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    يســهل القــول مــن الناحيــة العســكرية أن معركــة الموصــل انتهــت فعليــاً، 
فالقــوات المســلحة قــد حــررت جــل المناطــق في الموصــل ومــا تبقــى مــن       
بعضهــا – القديمــة عــى وجــه التحديــد – محــاصر مــن جميــع الجهــات، تجــري 
فيــه عمليــات تمشــيط اعتياديــة ، لكــن المعركــة مــع داعــش وآثارهــا مــن الناحية 
العمليــة لم تنتــه بعــد، فبعــض مناطــق نينــوى باقيــة محتلــة حتــى الآن مثــل 
تلعفــر، والحويجــة في كركــوك أيضــاً وجيــوب هنــا وأخــرى هنــاك تجعــل منهــا 
أهدافــاً مهمــة لا بــد مــن وضعهــا في الاعتبــار حــال انتهــاء العمليــات في ســاحة 
الموصــل ودونمــا تأخــر، لأن الشــحنات الانفعاليــة الايجابيــة عنــد المنتســبين الى 
القــوات المســلحة وعنــد أبنــاء العــراق ســتكون عاليــة جــداً، وعلوهــا ينعكــس 
ايجابــاً عــى حســن الأداء وزيــادة مقاديــر الدافعيــة، وفي المقابــل ســتكون 
شــحنات الانفعــال عنــد الدواعــش وانصارهــم ضعيفــة جــداً وبمــا ينعكــس ســلباً 
ــول أيضــا أن للنــر  ــد الق ــاع والصمــود ، ويســهل تردي ــم في الدف عــى قدراته

ألــف أب . 

ــش  ــال للجي ــبين الأبط ــرق المنتس ــق بع ــذي تحق ــر ال ــذا الن ــوة ه     ان أب
ــة  ــة الاتحادي ــجعان والشرط ــاب الش ــة الاره ــاز مكافح ــل ولجه ــي الباس العراق
ــة في  ــذي قدمــوا عصــارة خبرتهــم الطويل ــن ال الميامــن وبجهــد القــادة الميداني
ــه  ــل الاعــان عن ــه قب ــدأ الادعــاء بعائديت ــد ب ــال، ق ادارة الحــرب وأعــال القت
ــم  ــن مخابئه ــوا م ــواعدهم وخرج ــن س ــيين ع ــض السياس ــمر بع ــمياً، إذ ش رس
ليدعــوا مســاهماتهم في تحقيــق النــر ومشــاركاتهم في صنعــه، دون وجــه حــق.

ــتثنينا الســنين الأخــرة  ــا اس ــك ان السياســة – واذا م ــول كذل     ويســهل الق
التــي شرعــت فيهــا الحكومــة بالهجــوم عــى الدواعــش ونجحــت – تعــد الســبب 
الرئيــي لحصــول الانتكاســات في القتــال وقــدرات الدفــاع التــي انهــارت عــام 
ــم  ــراق وتهديده ــث الع ــم ثل ــش واحتلاله ــول الدواع ــببت في دخ 2014 وتس
ــأ ولا  ــون بالخط ــراق لا يعترف ــة في الع ــة الساس ــن غالبي ــن ، لك ــن الآخري الثلث
يكفيهــم عــدم الاعــراف ، بــل انهــم يهرولــون الى الامــام ويحاولــون اســتغلال 
كل شيء مــن أجلهــم هــم ومســتقبلهم في الانتخابــات فجعلــوا بمســاعيهم هــذه 
ــازل  ــراف والتن ــه الى الاع ــاج ادارت ــذي تحت ــن ال ــن الوط ــم م ــات أه الانتخاب
والتفــاني والتضحيــة وهــي مفــردات يبــدو أنهــا غــر موجــودة في قواميــس مثــل 

هــؤلاء الساســة . 

ــزداد  ــل وت ــاً، تق ــيكون صعب ــكري س ــار العس ــد الانتص ــا بع ــف م    ان الموق
ــادا عــى مواقــف  ــد مســتويات الخطــر، اعت ــه وتزي ــة في مجال نســب الصعوب
السياســة والسياســيين، الأمــر الــذي يلقــي عــى عاتقهــم أعبــاء مرحلــة قادمــة 
يفــرض أن يتنحــى خلالهــا مــن أخطــأ وقــر ومــن لم يســهم في البنــاء بالشــكل 
ــباب لم  ــن الش ــدة م ــاءات جدي ــال الى كف ــح المج ــرض أن ينفت ــح، ويف الصحي
يدنســوا أنفســهم بأعــال الفســاد ، شــباب مــن نــوع خــاص لا يمتــون الى شــيوخ 

ــة . السياســة بصل

ــادي  ــة حســب اعتق ــة للدول ــى ان الادارة الحالي     ان الفرصــة موجــودة حت
تســمح بمثــل هــذا دون أيــة حساســيات ، وعليــه لم يتبــقَ غــر خطــوة الاختيــار 
الصحيــح في الانتخابــات القادمــة لتصحيــح مســرة تكــرر الخطــأ فيهــا لأربعــة 

عــر عامــاً تعــد طويلــة في ظــل معانــاة أهــل العــراق .

استثمار نصر الموصل

د. ســعــد العــبــيــدي
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السلام الديمقراطي والنزاعات المسلحة

انتهــاء  بعــد  الأميركيــة  والأكاديميــة  السياســية 
الحــرب البــاردة. يجــادل فوكويامــا أن الأنظمــة 
ــة في  ــل إلى تبنــي سياســات تعاوني ــة تمي الديمقراطي
التعامــل مــع أنظمــة مشــابهة لهــا في حــل   القضايــا 
ــاف  ــا بخ ــا بينه ــدث في ــد تح ــي ق ــة الت الخلافي
الأنظمــة الديكتاتوريــة التــي تميــل أتبــاع سياســات 
صراعيــة وإلى الحــرب في تعاملهــا مــع أقرانــه. هــذا 
الســلوك يــرى أنــه يرتبــط وإلى حــد كبــر بالتجانس 
بــن التقاليــد السياســية والاقتصاديــة والتكامــل في 
الاهــداف والمصالــح النهائيــة كــا يرتبــط بصعوبــة 
تمريــر قــرار بشــن الحــرب وتعــدد حلقــات اتخــاذه 
ــة  ــع الأنظم ــة م ــة بالمقارن ــة الديمقراطي في الأنظم
الديكتاتــور  فيهــا  يتمتــع  التــي  الديكتاتوريــة 

ــأن . ــذا الش ــعة في ه ــات واس بصلاحي

   ويعضــد أصحــاب هــذه النظريــة آرائهــم 
بالقــول أن العــالم لم يشــهد حربــاً بــن ديمقراطيتــن 
ــن  ــي نشــبت ب ــات الحــروب الت في حــن شــهد مئ
الأنظمــة الديكتاتوريــة. هــذا بالرغــم مــن حــدوث 
ــا  عــدة حــالات شــنت فيهــا دول ديمقراطيــة حروب
ــتعماريا  ــا اس ــذت طابع ــة أخ ــد دول ديكتاتوري ض
ــة  ــدة العام ــوذ إلا أن القاع ــيطرة والنف ــع الس بداف
هنــا تشــر إلى أن الــدول التــي تتمتــع بأنظمــة 
مــن  للحــرب  اســتعدادا  أقــل  ديمقراطيــة هــي 
ــى  ــر ع ــود أك ــود قي ــة لوج ــة الديكتاتوري الأنظم
ــات  ــن النزاع ــاذا ع ــن م ــرار. لك ــاذ الق ــة اتخ عملي
الداخليــة  الأبعــاد  ذات  الدوليــة  غــر  المســلحة 
ــة الســام  هــل مــن الممكــن أن تجلــب الديمقراطي

والاســتقرار؟

   في الشــأن المحــي ،إن الديمقراطيــة ، باعتبارهــا 
شــكلا مــن أشــكال إدارة القــوة بشــكل ســلمي 
الســلمي  للتــداول  وآليــة  المجتمعــات  داخــل 
ــاً في  ــب دوراً مه ــن أن تلع ــلطة - يمك وإدارة الس
فيــا  النزاعــات  نشــوب  ومنــع  الســام  إقامــة 
إذا منحــت فرصــة لقيامهــا بشــكل حقيقــي .ان 
الأنظمــة الديكتاتوريــة أو تلــك التــي حديثــة عهــد 
بديمقراطيــة تميــل عــادة الى عــدم الاســتقرار غالبــاً 
بســبب غيــاب تقاليــد ســلمية في إدارة الحكــم 
والــروة الأمــر الــذي يعمــل عــى تحفيــز العوامــل 
محتملــة  جديــدة  نزاعــات  نشــوب  في  المؤثــرة 
ــك  ــة .هنال ــة الديمقراطي ــن الأنظم ــر م ــكل أك بش
العديــد مــن المحفــزات ومســببات عــدم الاســتقرار 
المرتبطــة بشــكل وثيــق بغيــاب الديمقراطية بســبب 
ــة ،  ــات المراقب ــفة وحلق ــفافية والمكاش ــاب الش غي

ــا :  ــن أهمه ــون م ــد يك ــن ق لك

ــدم  ــم أو شــكوك حــول ع ــة الحك ــدم شرعي * ع
ــه.  شرعيت

*سوء توزيع الثروة والدخل. 

* ضعــف التنميــة الاقتصاديــة وأثرهــا في تدهــور 
الظــروف الاقتصاديــة والاجتماعيــة. 

* استشراء الفساد وسوء الإدارة. 

* القمــع وغيــاب الحريــات واعتــاد الحلــول 
الأمنيــة لمعالجــة المشــكلات الاجتماعيــة.

ــاشراً في  ــلبيا مب ــب دوراً س ــل تلع ــذه العوام   ه
غيــاب الأمــن وعــدم الاســتقرار في المجتمعــات 
المحليــة وهــي ناجمــة عــم ممارســات ديكتاتوريــة 
ســلطوية وبالتــالي فــإن فــرص انــدلاع نزاعــات 
مســلحة ســتكون أكــر بكثــر مقارنــة مــع نظيراتهــا 

ــي .  ــي حقيق ــم ديمقراط ــل حك في ظ

ــه  ــذي تلعب ــدور ال ــة ال ــن أهمي ــم م     وبالرغ
ــدم  ــة في ع ــات الخارجي ــاب والتدخ ــرة الإره ظاه
الاســتقرار في الأنظمــة المحليــة ودورهــا في نشــوب 
النزاعــات المســلحة إلا أنهــا غالبــاً مــا تكــون عامــا 
مســاعدا وليــس رئيــس أو حاســم كتلــك التــي تمثلها 
عوامــل عــدم الاســتقرار المحليــة المرتبطــة بالحكــم 
ظاهــرة  عــد  في  خــاف  لا  والاقتصــاد.  الرشــيد 
انتشــار الإرهــاب أكــر تهديــد يواجهــه النظــام 
الحكومــات  تعاطــي  في  نختلــف  لكــن  الــدولي 
ــال لا  ــة الح ــي بطبيع ــه وه ــرق مواجهت ــه وط مع
يجــب أن تقتــر عــى القــوة العســكرية والحلــول 
الأمنيــة بــل لا بــد مــن عوامــل سياســية واقتصاديــة 
ترافقهــا إذ بخــاف ذلــك فــإن الإرهــاب ســيعاود 

ــور مجــدداً. الظه

لا  أن  القــول  يمكــن  تقــدم،  لمــا  ووفقــاً      
القــوة  لإدارة  الديمقراطيــة  عــن  بديلــة  صيغــة 
تحقيــق  فــإن  وبالتــالي  المحليــة  المجتمعــات  في 
جديــدة  نزاعــات  نشــوب  ومنــع  الاســتقرار 
ــات  ــام حكوم ــر، رهــن بقي ــد كب يبقــى ، وإلى ح
ديمقراطيــة حقيقيــة أكــر تمثيــا لشــعوبها و تتمتــع 
باقتصــادات قويــة قــادرة عــى إيجــاد فــرص عمــل 
وإعــادة الإعــار ، والــروع بسياســات ترســخ 
الوطنــي  الانســجام  وتعــزز  الســلمي  التعايــش 
وتعــزز المشــاركة الشــعبية في النظــام الســياسي مــن 
ــة الناجــزة وتطبيــق القانــون  قبيــل تحقيــق العدال
ــرات  ــن المؤث ــاده ع ــتقلال القضــاء وإبع ــم اس ودع
السياســية و المســاواة والعدالــة الاجتماعيــة ودعــم 
برامــج  وأتبــاع  والمســحوقة  الفقــرة  الطبقــات 
ــى  ــاء ع ــم والقض ــتوى التعلي ــع مس ــة لرف تطويري
ــة الاســتغلال  ــوع ضحي ــن الوق ــا م ــل لحمايته الجه
ــك  ــام بتل ــة . إن القي ــلحة قادم ــات مس في أي نزاع
ــة إلى  الخطــوات وبشــكل جــدي وحاســم وبالإضاف
انتهــاج سياســة خارجيــة تعاونيــة غــر تدخليــة 
عــى المســتوى الــدولي، وفيــا إذا مــآ توفــرت لــدى 
الأطــراف المحليــة المختلفــة الرغبــة في الســام فإنهــا 
ــدا  ــي وس ــلم الأه ــدة للس ــة الأكي ــتمثل الضمان س
منيعــا ضــد التدخــات الخارجيــة وظاهــرة الإرهاب 
وهــو مــا ســيكون لــه أعظــم الأثــر في منــع نشــوب 
نزاعــات مســلحة جديــدة أو عــى أقــل تقديــر 
تقليــل فــرص نشــوبها في المســتقبل وتعزيــز فــرص 

ــم. ــاء ســام دائ بن

* عن مركز الفرات  للتنمية والدراسات 

   تعــد ظاهرتــا الحــرب والســام مــن أقــدم 
الظواهــر السياســية التــي عرفتهــا المجتمعــات 
البشريــة منــذ القــدم والتــي ارتبطــت ارتباطــا 
الجميــع  ولســعي  أســبابها.  وتحقيــق  بالقــوة 
-بدافــع الخــوف بشــكل رئيــس وبســبب مــن 
الطبيعــة الفوضويــة لغيــاب ســلطة الفعليــة في 
ــز الأمــن  المجتمعــات الأولى-لكســب القــوة لتعزي
ــذا  ــراع. ل ــب ال ــدام ونش ــدث الص ــاء -ح والرخ
آليــات  ابتــكار  إلى  المجتمعــات  تلــك  عمــدت 
سياســية لتوزيــع القــوة بمــا يضمــن تمتــع الجميــع 
بنســب معينــة بحســب قوتــه الذاتيــة وتأثــره 

ــام. ــن الس ــوع م ــى ن ــاظ ع للحف

    عــى المســتوى الــدولي، وقبــل ظهــور الدولــة 
ــة محــاولات  ــات الأوربي ــت المجتمع ــة عرف القومي
عــدة لإحــال الســام مــن قبيــل » الســام الرومــاني 
» الذي أرســته الســلطات بين شــعوب الإمبراطورية 
المتراميــة الأطــراف كــا عرفــت »الســام المســيحي 
الأوروبيــة  الشــعوب  بــن  للصراعــات  كحــل   «
المســيحية والتــي نجمــت عــن التفتــت الــذي 
لحــق الإمبراطوريــة الرومانيــة فيــا بعــد ونشــوب 
الصراعــات بــن الأمــراء والملــوك الأوربيــن في ظــل 

ــة. ســيطرة الكنســية البابوي

ــات  ــت اتفاقي ــاً فكان ــد طوي ــه لم يصم    إلا أن
ويســتفاليا 1648 التــي أرســت دعائــم تــوازن 
بــن  وتوزيعهــا  القــوة  لتنظيــم  كآليــة  القــوى 
الــدول الأوربيــة المتحاربــة وهــو وإن نجــح جزئيــاً 
ومؤقتــا في الحفــاظ عــى ســام قلــق وهــش فيــا 
بينهــا إلا أن النهايــة كانــت مأســاوية بنشــوب 
الحربــن العالميتــن .ثــم جــرى إحــال صيغــه 
ــا قائمــة عــى أســاس الأمــن الجماعــي  ــر تقدم أك
لمنــع تركــز القــوة لــدى طــرف وإيــكال مســؤولية 
ــذا  ــى ه ــع وع ــق الجمي ــى عات ــة الســام ع حماي
بمؤسســاتها  المتحــدة  الأمــم  قامــت  الأســاس 
والســام في  الأمــن  بحمايــة  لتتكفــل  المختلفــة 
العــالم واســتطاعت برغــم الكثــر مــن الإخفاقــات 
الــدول  بــن  المحــدودة  النزاعــات  في  المتمثلــة 
الصغــرى والنزاعــات الداخليــة إلا أنهــا نجحــت في 
منــع وقــوع حــرب بــن الــدول الكــرى والحفــاظ 
عــى نــوع مــن أنــواع الســام أكــر اســتقرارا. 
الســام  وتقــوى  تعضــد  أســس  إلى  وللوصــول 
ــن دور  ــث ع ــرى الحدي ــه ج ــى صيانت ــل ع وتعم
الديمقراطيــة في تعزيــز الســام. ويجــادل هــؤلاء أن 
نــر الديمقراطيــة ووجــود أنظمــة ديمقراطيــة عــى 
رأس الســلطة يشــكل ضمانــة ضــد وقــوع نزاعــات 

داخليــة أو حــروب خارجيــة.

    ففــي ضــوء التبــدلات في موازيــن القــوة 
ــراد  ــار الاتحــاد الســوفيتي وانف ــة بعــد انهي الدولي
الولايــات المتحــدة والتــي أفضــت إلى إقامــة نظــام 
ــة  ــم الغربي ــد عــى أســاس القي ســياسي دولي جدي
ــدى  ــي » ،إح ــام الديمقراط ــة »الس ــت نظري ، لاق
أهــم النظريــات في السياســة الدوليــة التــي أطلقها 
الأوســاط  بــن  رواجــاً   ، فوكويامــا  فرانســيس 
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 مــن ينظــر قليــاً إلى الــوراء ويســتعيد 
مســرة حركــة حقــوق الإنســان بالعــراق، 
قطعــت  أنهــا  ريــب،  أدنى  دون  ســيجد 
شــوطاً مهــاً في التعامــل مــع وقائــع انتهــاك 
ــة عــى  حقــوق الإنســان والتجــاوزات الثقيل
المبــادئ الأساســية التــي تبلــورت وتراكمــت 
ــة  ــدور اللائح ــن ص ــة ب ــرة الواقع ــر الف ع
ــن  ــاشر م ــان في الع ــوق الإنس ــة لحق الدولي
والمواثيــق   1948 /ديســمبر  الأول  كانــون 
والعهــود الدوليــة الخاصــة بحقــوق الإنســان 
ــي  ــة الت ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي السياس
العقــد  مــن  الثــاني  النصــف  في  صــدرت 
الســابع مــن القــرن العشريــن حتــى الوقــت 
الحــاضر، والتــي شــملت الكثــر مــن اللوائــح 
ــوق  ــرأة وحق ــوق الم ــل حق ــداً مث ــة ج المهم
السياســيين  الســجناء  وحقــوق  الطفــل 
ــل  ــن أص ــات م ــن والمواطن ــوق المواطن وحق
أهــل البــاد وحــق تقريــر المصــر للشــعوب 
صغيرهــا وكبيرهــا والحــق في التنميــة والحــق 
ــى  ــذا المعن ــي به ــخ، وه ــة نظيفة...ال في بيئ
قدمــت بعــض المنجــزات المهمــة لصالــح 
حركــة حقــوق الإنســان وإنهــا قــد اكتســبت 
خــرات قيمــة يمكــن أن تكــون زاداً مهــاً 
الأيــام  ولقــادم  الـــــــــــحاضر  للوقــت 

والأعــوام.

الحــال يقــول بــأن هــذه  إلا إن واقــع 
ــة كان في مقدورهــا  الحركــة الإنســانية النبيل
ــى الآن  ــا حت ــق له ــا تحق ــر م ــدم أك أن تق
ــل  ــن العل ــدد م ــن ع ــاني م ــن تع ــو لم تك ل
ــه  ــكلات تواج ــاً إلى مش ــت عملي ــي تحول الت
العاملــن والعامــات فيهــا، وعرقلــت، وهــي 
ــز  ــن أن ينج ــا كان يمك ــل، م ــزال تعرق ــا ت م
ــا  ــذي كان وم ــي ال ــان العراق ــح الإنس لصال
يــزال هدفــاً أساســياً مــن أهــداف قــوى 
والعنصريــة  والتمييــز  والقهــر  الاســتبداد 
والتمييــز                  المقيتــة  السياســية  والطائفيــة 
الصــارخ ضــد المــرأة ومعانــاة الطفولــة ، 
ســواء أكانــت هــذه القــــــــــوى فـــــــــي 

الحكــم أم خارجــه.

لا شــك في أن بعــض هــذه العلــل ذات 
طبيعــة  عــن  ناشــئة  موضوعيــة  طبيعــة 
المجتمــع العراقــي الــذي يعــاني مــن تخلــف 
ــوى  ــدرة الق ــن ق ــي وم ــادي واجتماع اقتص
المناهضــة لحقــوق الإنســان مــن تزييــف 
وتشــويه وعــي الإنســان في ظــل الأميــة 
والخــراب الفكــري والــردة الاجتماعيــة التــي 
تعــم البــاد منــذ مــا يزيــد عــن خمســة   
رثــة  فئــات  وجــود  إلى  إضافــة  عقــود، 

نحو معالجة جادة ومسؤولة لبعض المظاهر السلبية في حركة حقوق الإنسان العراقية !

تــــــــحكم البــاد منــذ إســقاط الدكتاتوريــة 
كـــــــــــان  وإذا   ، الآن  حتــى  الغاشــمة 
الإرهـــــــــــاب قبــل ذاك يمـــــــــارس  مــن 
حكومــة صــدام حســن، فأنــه اليــوم يمــارس 
ــاة  ــت حي ــث حول ــرة بحي ــات كث ــن جه م
يطــاق  لا  جحيــم  إلى  العراقــي  الشــعب 
والخســائر البشريــة لا تحــى ولا تعــد. كــا 
إن الفســاد كان ســائداً في فــرة حكــم صــدام، 
واليــوم تحــول إلى نظــام ســائد ومعمــول بــه 
ــاء. إن  ــاث دون حي ــلطات الث ــه الس وتمارس
ــكل  ــوم بش ــائدان الي ــاب س ــاد والإره الفس
يصعــب عــى الإنســان الســوي تصــوره لأن 
ممارســيه يشــكلون جــزءاً مــن قــوى الســلطة 
الأحــزاب  مــن  ولكــن  خارجهــا،  ومــن 

الحاكمــة.

وإذا كانــت هــذه العلــل ناتجــة عــن واقــع 
ــك  ــاك أيضــاً تل ــم، ولكــن هن موضوعــي قائ
العلــل الذاتيــة التــي ترتبط بطبيعــة العاملين 
والعامــات في هــذا المجــال، والتــي لا تنفصل 
ــه  ــع ذات ــع المجتم ــن واق ــال ع ــة الح بطبيع

ومســتوى تطــوره وتقدمــه ووعيــه.

ومثــل هــذه العلــل القائمــة لا تقلــل مــن 
لحركــة  والضروريــة  المطلوبــة  النجاحــات 
المظلومــن  لإنصــاف  الإنســان  حقــوق 
والمنتهكــة حقوقهــم الأساســية فحســب، بــل 
ــا  ــاس حوله ــاف الن ــن التف ــف م ــا تضع إنه
ــا  ــن والعامــات فيه ــة العامل ومــن مصداقي
بأبشــع  تسُــتثمر  والتــي  المجتمــع،  أمــام 
لحقــوق  المناهضــن  مــن جانــب  الصــور 
إفشــال جهودهــا  إلى  والســاعين  الإنســان 
ووجودهــا أصــاً، وهــي التــي تعتــر شــوكة 
فعليــة في عيــون مغتصبــي ومنتهــي حقــوق 
ــة  الإنســان، بمــن فيهــم الحكومــات المتعاقب
والمســؤولين عــى مســتوى العــراق كلــه. فــا 
هــي هــذه العلــل والمشــكلات التــي تواجــه 

ــة؟ ــان العملي ــوق الإنس ــة حق حرك

ــات  ــود منظ ــة لوج ــة البالغ ــع الأهمي م
تدافــع عــن حقــوق الإنســان العراقــي في 
ــرز في  ــكلة ت ــارج، إلا إن المش ــل والخ الداخ
ــن هــذه المنظــات  ــد م ــدد متزاي وجــود ع
التــي تعــود فعليــاً لأحــزاب سياســية حاكمــة 
أو حتــى غــر حاكمــة لا تلتــزم بمعايير حقوق 
الإنســان. فهــي تنتقــد انتهــاك الحكومــة 
العراقيــة بحــق حــن تنتهــك حقوق الإنســان 
تنتهــك  حــن  تســكت  ولكنهــا  بفظاظــة، 
هــذه الحقــوق مــن جانــب حكومــة الإقليــم 
تنتهــك  وهــي  المحافظــات.  مجالــس  أو 
ــوق  ــك حق ــي تنته ــية الت ــزاب السياس الأح

ولــك  الإنســان، 
نهــا تنــى انتهــاك 
والعاملــن  أحزابهــا 
فيهــا حــن تنتهــك 
الإنســان.  حقــوق 
ــع  ــذا الواق ــل ه ومث
مصداقيــة  يضعــف 
منظــات  عمــل 

ــا  ــك له ــن إن المنته ــان، في ح ــوق الإنس حق
هــي بعــض هــذه المنظــات غــر المســتقلة. 
وهنــا لا بــد مــن التمييــز الســليم بــن هــذه 
ــر  ــزم بالمعاي ــي لا تلت ــك الت ــات وتل المنظ
الحقوقيــة لحركــة حقــوق لإنســان، رغــم 

التمييــز احيانــاً. صعوبتهــا 

إن الكثــر مــن العامــات والعاملــن في 
ــة  ــوا بعناي ــان لم يدرس ــوق الإنس ــة حق حرك
كبــرة مبــادئ ومعايــر حقــوق الإنســان 
ــاضر  ــت الح ــى الوق ــام 1948 حت ــذ الع من
ــح  ــق واللوائ ــرات الوثائ ــت ع ــي بلغ والت
ــل  ــرأ بالتفصي ــم لم يق المهمــة جــداً. وبعضه
ــان.  ــوق الإنس ــة لحق ــة الدولي ــى اللائح حت
القــراءة  في  الرغبــة  غيــاب  تشــر  إنهــا 
الوثائــق  هــذه  مــع  والتفاعــل  والتعلــم 
وســبل متابعــة انتهــاك حقــوق الإنســان. 
ومنظــات حقــوق الإنســان الجــادة يفــرض 
فيهــا أن تســاعد، لا في نــر وترويــج هــذه 
الوثائــق واللوائــح فحســب، بــل وأن تدُّرســها 
ــم  ــي تحصنه ــا، ل ــات فيه ــن والعام للعامل
مــن وقوعهــم بالــذات بانتهــاك حقــوق 
الإنســان ضمــن عائلاتهــم أو في المحيــط 
هــذه  بــأن  وأرى  فيــه.  يعملــون  الــذي 
ــن  ــبة لم ــواء بالنس ــاً، س ــرة حق ــكلة كب المش
يعملــون بداخــل العــراق أو خارجــه، والتــي 
ــات  ــام بالاجتماع ــف الاهت ــى في ضع تتج

ــان. ــوق الإنس ــس حق ــي تم ــدوات الت والن

في  انعكاســاتها  الوقائــع  هــذه  تجــد 
بــن  والاجتماعيــة  الإنســانية  العلاقــات 
المجــال  هــذا  في  والعامــات  العاملــن 
التناغــم  يســتوجب  الــذي  الحيــوي 
والانســجام والتفاعــل الــودي بينهــم وتبــادل 
ــر  ــات غ ــرز المنافس ــة. إذ ت ــرة والمعرف الخ
الوديــة والحساســيات وضعــف الاحــرام 
المتبــادل والمشاكســات والشــللية إلى حــد 
بــروز أحقــاد وكراهيــة وعــدم قبــول الآخــر 
أو العمــل معــه، وهــي تجليــات للحساســية 
ــة التــي تقــود إلى تدهــور  المفرطــة والمزاحي
العمــل أو إضعافــه أو تى التخــي عــن بعــض 

د. كاظم حبيب 
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بعضــه.  أو  ذلــك  كل  بســبب  الكفــاءات 
ــا تؤكــد العواقــب  والتجــارب التــي مــرت بن
عمــل  عــى  الظاهــرة  لهــذه  الســلبية 
اللقــاءات والمؤتمــرات والاجتماعــات التــي 

تنظمهــا منظــات حقــوق الإنســان.

ــة في عمــل  ــدأ الحيادي الفهــم الخاطــئ لمب
فمنظــات  الإنســان.  حقــوق  منظــات 
حقــوق الإنســان ليســت حياديــة إزاء المبادئ 
التــي تعمــل بهــا وتســتند اليهــا في نشــاطها. 
فليست هنــــــــــاك حيـــــــــادية بيـــــن 
ــاد  ــذا الج ــواء أكان ه ــاد، س ــة والج الضحي
شخــــــــصاً.أم جماعــة أم حزبــاً أم حكومــة، 
وســواء أكان الضحيــة مــن هــذه القوميــة أو 
الديــن أو المذهــب أو الفلســفة أو الفكــر 
الإنســان  هــو  فالإنســان  يحملــه،  الــذي 
مهــا كانــت الخلفيــة القوميــة والدينيــة 
يحملهــا،  التــي  والفكريــة  والمذهبيــة 
ــره  ــن تفس ــاك ولا يمك ــو انته ــاك ه والانته
ــكوت  ــي الس ــة لا تعن ــك. والحيادي ــر ذل بغ
ــاً كان،  ــا أي ــن الضحاي ــز ب ــدم التميي ــل ع ب
ســبيل  فعــى  كان.  أيــاً  الجلاديــن  وبــن 
ــاوز  ــجب التج ــد وش ــنا النق ــال إن مارس المث
عــى حقــوق الإنســان مــن جانــب الحكومــة 
العراقيــة، لا يجــوز بــأي حــال الســكوت 
ــة  ــا حكوم ــوم به ــة تق ــاوزت مماثل ــن تج ع
ــان أو  ــوق الإنس ــى حق ــتان ع ــم كردس إقلي
المجالــس المحليــة في المحافظــات مثــاً. هنــا 
ــاك  ــة، إذ أن انته ــة التام ــتوجب الحيادي تس
كرامــة الإنســان بــأي شــكل كان هــو تجــاوز 
فــظ عــى أهــم مبــادئ حقــوق الإنســان 
ــا  ــض منتهكيه ــن بع ــكوت ع ــوز الس ولا يج
حقــوق  ينتهــك  ممــن  غيرهــم  وشــجب 
الإنســان. إذ عندهــا تفقــد منظــات حقــوق 
ــا  ــة مصداقيته ــذه الحال ــل ه ــان في مث الإنس
وأســاس عملهــا الإنســاني النبيــل. فــا حيــاء 
ــب  ــن يرتك ــى م ــكوت ع ــية ولا س ولا خش
ــالي  ــكل كان، وبالت ــأي ش ــان ب ــوق الإنس حق
فمــن نافــل القــول أن نؤكــد بــأن مــن يخــى 
عليــه  كان،  ســبب  لأي  يهابــه  أو  النقــد 
ــه  الكــف عــن العمــل في هــذا المجــال إذ إن
ــا.  ــل فيه ــي يعم ــة الت ــه وللمنظم ــل ل أفض
وهــي أفضــل مــن ممارســة التمييــز وغيــاب 

الحياديــة الضروريــة.

مــن  الكثــر  اهتــام  ضعــف  بســبب 
أعضــاء منظــات حقــوق الإنســان بالداخــل 
والخــارج بقضايــا حقــوق الإنســان ، فــأن 
قــرارات  يتخــذون  مــا  غالبــاً  المســؤولين 
فرديــة أو لا يعــودون إلى هيئاتهــم القياديــة 
للمداولــة واتخــاذ القــرار المناســب بهــذه 
القضيــة أو تلــك. وتبقــى المســألة محصــورة 
بالأمــن العــام أو أي تســمية لــه تمنحهــا 
النظــم الداخليــة. وعــدم أو ضعــف الاهتمام 

يســاهم في اعتيــاد المســؤول في عــدم العــودة 
للهيئــة القياديــة أو للهيئــة العامــة في أهــم 
الأمــور التــي تســتوجب المداولــة والمناقشــة 

ــي. ــرار الشرع ــاذ الق واتخ

أغلــب العاملــن في مجــال حقوق الإنســان 
ــة  ــة، إضاف ــع سياســية ثلاث جــاءوا مــن مواق

إلى مجموعــة مــن المســتقلين، والمواقــع:

** الحركــة القوميــة العربيــة أو الحركــة 
القوميــة الكرديــة؛ ** الحركــة اليســارية؛ 
وغالبــاً  السياســية.  الإســامية  الحركــة   **
ــم  ــدودين إلى أحزابه ــؤلاء مش ــون ه ــا يك م
السياســية ويصعــب عليهــم اتخــاذ موقــف 
أحزابهــم  ممارســة  احتــال  إزاء  الحيــاد 
إن  الإنســان.  لحقــوق  لانتهــاكات معينــة 
ــة لعمــل تنظيــات حقــوق  المتابعــة الفعلي
ــن  ــة ب ــرة الواقع ــدى الف ــى م ــان ع الإنس
1980 حتــى الوقــت الحــاضر، يمكــن تأكيــد 
ــات  ــذه التنظي ــن ه ــر م ــة إن الكث حقيق
بالشــكل                             أو  نهائيــاً  حياديــة  تكــن  لم 
لوائــح                                تـــــــــــستوجبه  الــذي  المطلــوب 

حقــوق الإنســان. 

وحــن تكــون هــذه القــوى خارج الســلطة، 
ــجب ممارســات  ــون مســتعدة لش ــا تك فأنه
الحكــم، وحــن تكــون قواهــا أو أحزابهــا 
بالســلطة تنــى حقــوق الإنســان. ويمكــن أن 
نؤكــد ذلــك بالنســبة للجميــع خــال العقــود 
الخمســة أو الســتة المنصرمــة. ولا بــد لهــذه 
الحالــة مــن أن تتغــر وأن تســتقل منظــات 
حقــوق الإنســان عــن الارتبــاط بهــذا الحــزب 
أو ذاك، وأن تعــزز مــن اســتقلاليتها. هــذا لا 
يعنــي أن أعضــاء منظــات حقوق الإنســان، 
قيــادة وقاعــدة، لا يجــوز لهــم أن يعملــوا في 
احــزاب سياســية، ولكــن عليهــم أن يخلعــوا 
ــات  ــون في منظ ــن يعمل ــم ح رداء حزبيته
ــة  ــات المرتبط ــا المنظ ــان. أم ــوق الإنس حق
مبــادئ  فــأن  الســياسي  الإســام  بقــوى 
حقــوق الإنســان ترفــض تأســيس أحــزاب 
ــي أو                  ــي أو مذهب سياســية عــى أســاس دين
يعتــر  فــأن وجودهــا  وبالتــالي  عنــري، 
مخالفــة صريحــة لمبــادئ حقــوق الإنســان .

الظاهــرة الســلبة الأخــرى تــرز في وجــود 
الاســتعراضية،  والــروح  الظهــور  في  رغبــة 
ففــي المؤتمــرات ينشــطون ويلتقطــون الصور 
ــاركتهم  ــن مش ــات ع ــع تعليق ــا م وينشرونه
أو زيارتهــم السريعــة »ليتفقــدوا« النازحــن، 
ولكــن في العمــل الفعــي عــى مــدار الســنة 
ــاً ف ي  ــاً وفاع ــوراً واعي ــم حض ــد له لا تج
الدفــاع عــن حقــوق الإنســان. وهــي المســألة 
التــي يفــرض تشــخيصها بأمــل أن ينتبــه 
هــؤلاء لأهميــة مشــاركتهم في العمــل وليــس 

الشــكلية  مشــاركتهم  لاســـــــــــتعراض 
ــاءة  ــدف للإس ــة لا ته ــي ملاحظ ــط، وه فق

لأحــد .
إن مبــدأ التضامــن بــن منظــات حقــوق 
هــذه  انتهــاك  ضــد  نضالهــا  في  الإنســان 
ــادئ  ــن أهــم المب ــر واحــداً م ــوق يعت الحق
الــذي يفــرض أن تمارســه هــذه المنظــات، 
ــا  ــد ضحاي ــية بي ــد الأدوات الأساس ــو أح فه
في  واللاديمقراطيــة  الاســتبدادية  النظــم 
الــرأي  وإثــارة  ضدهــا  المشــرك  الدفــاع 
ضــد  الــدولي  والمجتمــع  العالمــي  العــام 
ــا  ــوق الإنســان. ك ــي حق ــن ومنته الجلادي
ــات  ــف منظ ــهم في تعري ــن يس إن التضام
للمنظــات  العراقيــة  الإنســان  حقــوق 
الأخــرى في ســائر أرجــاء العــالم مــن جهــة، 
ويمنحهــا فرصــة الحصــول عــى التضامــن 
الــدول  في  لهــا  مماثلــة  منظــات  مــن 
ــذ  ــش من ــراق يعي الأخــرى، لاســيما وإن الع
ــود تحــت ســياط  ــرب مــن ســتة عق ــا يق م
الإنســان.  حقــوق  ومنتهــي  الجلاديــن 
فعــى ســبيل المثــال، حــن قــررت هيئــة 
الدفــاع عــن أتبــاع الديانــات والمذاهــب 
بعــد  بمــر  الأقبــاط  العراقمســيحيين  في 
الاعتــداءات الغاشــمة وإشــعال الحرائــق في 
ــل  ــر مــن البــر، وقت ــل الكث ــس وقت الكنائ
الكثــر مــن البــر، اعــرض أحــد الأشــخاص 
وطالــب بحــر عمــل الهيئــة في شــؤون 
العــراق فقــط. وقــد رُفــض هــذا الطلــب من 
ــاع  ــن أتب ــاع ع ــة الدف ــة لهيئ ــة العام الأمان
ــة  ــارت إلى أهمي ــب وأش ــات والمذاه الديان
هــذا النــوع مــن التضامــن حتــى مــن جانب 
ــه  ــا ونحــن بأمــس الحاجــة ل التضامــن معن
ــوق  ــات حق ــن منظ ــن ب ــراق. التضام بالع
الإنســان لصالــح الإنســان وحقوقــه مســألة 
ضروريــة وأساســية ولا يجــوز التخــي عنهــا 

ــال. ــأي ح ب
ــان  ــوق الإنس ــات حق ــى منظ ــى ع أتمن
وتشــخيصها  الملاحظــات  هــذه  مناقشــة 
منهــا  للتخلــص  ووضــوح  صراحــة  بــكل 
ــح الإنســان  ــه ولصال ــل وتقدم ــح العم لصال
العراقــي. ويمكــن أن تلعــب مواقــع حقــوق 
الإنســان والمجــات دورهــا في هــذا المجــال. 
لقــد ابتعــدت عــن تشــخيص المنظــات أو 
الأشــخاص، لأنهــا ظواهــر عامــة تشــملنا 
جميعــاً وتدعونــا جميعــاً للتعــاون مــن أجــل 
ــا  ــا، إذ إن مــا ينتظرن إزالتهــا وتحســن عملن
ــى الآن في  ــه حت ــا ب ــا مررن ــر م ــر بكث أك
ــوق  ــان وحق ــوق الإنس ــاك حق ــال انته مج
الديانــات  أتبــاع  وحقــوق  القوميــات 
ــية.  ــة والسياس ــة والفكري والمذاهــب الديني
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خصوصــاً  الأخــرة،  العقــود  في  راجــت 
ــا  ــياسي في أوروب ــال الس ــة الانتق ــد تجرب بع
إفريقيــا، وبعــض دول  الشرقيــة وجنــوب 
أمريــكا اللاتينيــة، فكــرة المصالحــة الوطنيــة، 
»العدالــة  في  الأخــرة  هــذه  ووَجــدت 
ــة  ــا. وفي المنطق ــة« وســيلة لتحقيقه الانتقالي
العربيــة ارتفــع الجــدل، واتســع النقــاش 
حولهــا، بــن مــوالاة ومعارضــة، بعــد موجــة 
مــا أطلــق عليــه ب»الربيــع العــربي«، تأييــداً، 
ــة  ــا إلى درج ــن يرفعه ــاك م ــداً، فهن أو تندي
التقديــس، في حــن أن هنــاك مــن ينزلهــا إلى 
درجــة التدنيــس، ولــكل تفســراته، ومبرراته. 
وبــن هــذا وذاك، فالمصالحــة الوطنيــة، كــا 
الكونيــة  التجــارب  مــن  العديــد  أكــدت 

مســألة ضروريــة للانتقــال الديمقراطــي.

لكــن المصالحــة الوطنيــة تحتــاج إلى شروط 
ومســتلزمات لإنجاحهــا، مثلــا تســتوجب 
وجــود جهــة معتمــدة لإدارة النــزاع، وهــذه 
ــا،  ــة يمكــن أن تفرزهــا التطــورات ذاته الجه
لا ســيما بتبــادل المواقــع بــن معارضــات 
ــا،  ــا بينه ــة، وم ــات معزول ــابقة، وحكوم س
تــرز مشــكلات عــدة، واتهامــات  حيــث 
ــن  ــا م ــل فيه ــاج إلى الفص ــات، تحت وملاحق
جانــب القضــاء، أو عــر عمليــة سياســية 
انتقاليــة جديــدة، وهــو مــا ينــدرج في إطــار 
ــة  ــون المصالح ــي تك ــة، الت ــة الانتقالي العدال
ــول  ــبيل للوص ــف الس ــا. كي ــة ختامه الوطني
ــة المنشــودة، خصوصــاً  إلى المصالحــة الوطني
الــراع  وانفجــار  العنــف،  انــدلاع  بعــد 
المســلح؟ بالتأكيــد ســيكون ذلــك صعبــاً، بــل 
عســراً أحيانــاً، ولكنــه ليــس مســتحيلاً، فقــد 
ــل  ــي خــوان مانوي ــس الكولومب توصــل الرئي
ســانتوس، إلى إنهــاء النــزاع المســلح مــع 
المعارضــة، الــذي دام 52 عامــاً بفعــل توفــر 
إرادة سياســية، ووصــول الطرفــن إلى قناعــة 
أنــه لا يمكــن لأحدهــا القضــاء عــى الآخــر، 
الأمــر الــذي يحتــاج إلى تقديــم تنــازلات 

ــة .  ــة الوطني ــولاً للمصالح ــة وص متبادل

ويتطلــب ذلــك أحيانــاً جهــوداً كبــرة قــد 
ــع  ــة، لتتشــابك م ــدرات الوطني تتخطــى الق
ــن دون  ــي م ــة، وه ــة ودولي ــدرات إقليمي ق

عن المصالحة الوطنية وإدارة الأزمات

أدنى شــك تحتــاج إلى اتخاذ تدابــر وإجراءات 
ومحــاولات  العنــف  لأن  اســتثنائية، 
الاســتئصال تقــود إلى شــق المجتمعــات بــن 
ــم،  ــن وأنصاره ــم، ومعارض ــن وأتباعه موال
وســتترك بــا أدنى شــك، تداعيــات اجتماعيــة 
خطــرة، لا ســيما إذا طــال أمدهــا، لأنهــا 
ســتؤدي إلى تمزيــق النســيج الاجتماعــي، 
والروابــط التقليديــة. والمســار الــذي تتخــذه 
الاحتــواء  بمحاولــة  يبــدأ  الأزمــات  إدارة 
ــل  ــم يأخــذ منحــى تحوي containment، ث
ــث  ــراً البح ــة transformation، وأخ الأزم
قــرار  اتخــاذ  أي  الممكنــة،  الحلــول  عــن 
ــاق،  ــاش واتف ــث ونق ــد بح resolution بع
وقــد يســتغرق ذلــك فــرات زمنيــة طويلــة 
وخطــوات تدريجيــة ، وصــولاً لإنهــاء النــزاع 
ــل  ــة ، أي تحوي ــق المصالحــة الوطني ، وتحقي
ــدني  ــزاع م ــكري إلى ن ــي العس ــزاع العنف الن
إيجــابي وبنــاء، تتــم فيــه معالجــة مســببات 
النــزاع الرئيســية، وصــولاً إلى حلــه. ويحتــاج 
ــث  ــعة، والبح ــوارات واس ــح ح ــك إلى فت ذل
للأطــراف  المشروعــة  المشــركات  عــن 
المتنازعــة، والســعي للتغلــب عــى بعــض 
توافــق  التوصــل إلى  المعضــات، لا ســيما 
وطنــي يقــدم الأولويــات الوطنيــة عــى 
ــاء  ــداف الفرق ــذ أه ــة، بأخ ــح الخاص المصال

المتنازعــن في الاعتبــار .

وتعتمــد إدارة الأزمــات عــى مســارات 
متعــددة عــر تفعيــل الدبلوماســية الرســمية 
ــم والبحــث  والشــعبية ، والاســتعانة بالتعلي
العلمــي وقطاعــات المــال والأعــال والإعــام 
ــة إلى دور بعــض رجــال  والاتصــالات ، إضاف
الديــن والشــخصيات الاجتماعيــة والثقافيــة، 
كــا يمكــن للمجتمــع المــدني أن يلعــب دوراً 
إيجابيــاً عــى هــذا الصعيــد ، لكــن ثمــة 
المصالحــة  إلى  الوصــول  تعــرض  عقبــات 
الوطنيــة المنشــودة ، مــن   أهمهــا تسييســها، 
أي جعلهــا وســيلة لإمــاء الإرادة بفــرض 
ــرف  ــاب ط ــى حس ــرف ع ــن ط ــازلات م تن

آخــر. 

مثلــا تتشــبث بعــض الأطراف المســتفيدة 
ــا  ــا وإصراره ــراع بمواقفه ــتمرار ال ــن اس م

عــى محاكمــة عهــد 
كامــل، أو اجتثــاث 
كان  مــن  جميــع 
الأمــر  فيــه،  بــارزاً 
الــذي ســيكون عقبة 
إلى  التوصــل  أمــام 
وطنيــة  مصالحــة 

شــاملة.

الســياسي،  الاســتقرار   عــدم  حالــة  إن 
ــات  ــف  المؤسس ــي، وضع ــات  الأمن والانف
العســكرية،  وجهــات إنفــاذ القانــون، تحــول 
دون إنجــاح المصالحــة الوطنيــة، لا ســيما إذا 
ــاء  ــن الفرق ــة ب ــراً، والثق ــاح منت كان الس

ــة.  ــن غائب المتنازع

عمليــة  لنجــاح  الأولى  الخطــوة  أمــا 
المصالحــة فإنهــا تتطلــب اعترافــاً رســمياً بمــا 
حصــل مــن انتهــاكات لحقــوق الإنســان، 
ــيما إذا  ــا، لا س ــن بارتكابه ــاءلة المتهم ومس
وممنهجــة،  جســيمة،  انتهــاكات  كانــت 
ــا  ــدر م ــأر بق ــام والث ــس الانتق ــدف لي واله
ــق  ــق وتحقي ــاق الح ــل إلى إحق ــراد التوص يُ
العدالــة، مــع أخــذ مبــادئ التســامح في 

الاعتبــار.

وحســب تعبــر لزعيــم عراقــي راحــل، 
فــوق  »الرحمــة  مبــدأ  اعتــاد  ينبغــي 
عــى  أكــر  ينطبــق  وهــو  القانــون«، 
ــق  ــي نطل ــي الت ــتثنائية، وه ــروف الاس الظ
عليهــا تعبــر »العدالــة الانتقاليــة«، أي أنهــا 
عدالــة مؤقتــة وانتقاليــة، محكومــة بظروف 
ــور إلى  ــن ط ــاد م ــال الب ــتثنائية، وبانتق اس
طــور آخــر، ومــن نظــام إلى آخــر، باســتخدام 
واجتماعيــة  وسياســية  قضائيــة  أدوات 
ــي  ــا ينبغ ــا، ك ــة وغيره ــة واقتصادي وثقافي
أن تبقــى الذاكــرة الوطنيــة حيــة، حــن 
الضحايــا  وتعويــض  الــرر  جــر  يتــم 
وإصــاح  ومعنويــاً،  ماديــاً  والمتضرريــن، 
النظــام القانــوني والقضــائي والأمنــي، لــي لا 

ــل . ــا حص ــرر م يتك

*drhussainshaban21@gmail.com

د. عبد الحسين شعبان *
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حقوق الكورد الفيليين

تشــكل قضيــة الحــق والحقــوق أســس 
ــاء  ــم إنش ــات ، ويت ــا في الإثب ــم اعتماده يت
أن  باعتبــار   ، عليهــا  القانونيــة  القواعــد 
القوانــن مســاندة للحــق وحاميــة للحقــوق ، 
واســرجاعا لمــا لحــق مكــون عزيــز ومــرف 
مــن مكونــات العــراق مــن مظــالم وتعســف 
وحيــف كبــر ، مــن خــال اســتباحته إنســانيا 
ــاء  ــذات ابن ــي بال ــخصيا ، واعن ــا وش ووطني
الكــورد الفيليــن ، الذيــن عوملــوا كأبنــاء 
قوميــة كورديــة تــارة ، وأبنــاء للمذهــب 
ــم وفي كل  ــر انه ــرى ، غ ــرة أخ ــري م الجعف
الأحــوال لم يتــم إنصافهــم ، وبقيــت أنصــاف 

ــم . ــة حقوقه ــل في قضي ــول تتداخ الحل

ومــن الجديــر بالإشــارة أن إخــال الدولــة 
بتعهداتهــا أمــام مواطنيهــا يســتلزم التزامهــا 
بالتعويــض ، والإخــال مــن الشــخص المعنوي 
ــض بالنظــر للإخــال  ــه بالتعوي ــم إلزام يتحت
الواقــع في العقــد الاجتماعــي بــن الدولــة 
والفــرد ، أو في الالتــزام الــذي قطعتــه الدولــة 
ــت  ــا تبدل ــراد ، مه ــاه الأف ــها تج ــى نفس ع
الســلطات والحــكام ، حيــث أن العلاقة تكون 
بــن الدولــة كشــخص معنــوي وبــن المواطــن 
المتــرر ، وحيــث أن الشــخص المعنــوي هــو 
ــار  ــي أن يص ــن الطبيع ــراضي فم ــخص اف ش

الى إلزامــه بالتعويــض تبعــا لذلــك .

ــب  ــي ترتك ــة الت ــأن الدول ــذا ف ــا له ووفق
ــعبها أو  ــاء ش ــاه أبن ــة تج ــال الإجرامي الأفع
ــة  ــؤولية القانوني ــل المس ــر تتحم ــاه الغ تج
ــه  ــا يرتب ــرار بم ــض والإق ــا بالتعوي ــا يلزمه م
القانــون الــدولي والوطنــي مــن تبعــات تلــك 

ــال . الأفع

ســنوات عديــدة عــرت باســتحياء عالجــت 
ــت  ــن وترك ــالم الفيلي ــن مظ ــر م ــض صغ بع
الباقــي دون حــل أو بصيــص مــن أمــل ، 
ــه  ــة التي ــون مســتمرين في رحل وبقــي الفيلي
ــا  ــا ورماله ــرون فيافيه ــوا يع ــا انفك ــي م الت
والســلطات  الزمــان  تغــر  مــن  بالرغــم 
والحــكام ، فلــم تلــق أملاكهــم التــي صودرت 
ــوة  ــس الق ــم بنف ــا له ــجاعا يعيده ــرارا ش ق
التــي ســلبتها ويســهل لهــم امــر اســتعادتها ، 
اســلموا أمرهــم للــه وبــدأوا برحلــة مراجعــة 
الدوائــر الرســمية والمنازعــات العقاريــة ومن 
ــتعادة  ــن لاس ــة والمحام ــم المدني ــم المحاك ث
حقوقهــم وكأنهــم يتنازعــون فعــا عــى حــق 
الملكيــة فيهــا مــع غيرهــم ، ولم يجــدوا قــرارا 
ــم في  ــيوخهم الى أعماله ــبابهم  وش ــد ش يعي
الدوائــر الرســمية التــي انتزعوهــم منهــا وتــم 
تســفيرهم ورميهــم عــى الحــدود بســبب 

أمــر  ســهلت  ولا   ، ومذهبهــم  قوميتهــم 
إحالتهــم عــى التقاعــد واعتبرتهــم مفصولــن 
سياســيين كغيرهــم ، فــداروا بــن أروقــة 
ــه  ــافر بإرادت ــن س ــال م ــم كح ــان حاله اللج
طلبــا للعيــش بعــد ان أضنــاه الحصــار الجائر 
أساســها  بنــوا  التــي  الدولــة  ، لم تميزهــم 
ــم ،  ــوق أكتافه ــا ف ــوا أثقاله ــم وحمل بعرقه
ورصفــوا قواعدهــا بأجســادهم ، ولم تلتفــت 
الحكومــة الى الحالــة القوميــة الجديــدة لهــم 
ــا  ــي غيرته ــة الت ــوال المدني ــجلات الأح في س
الســلطة الدكتاتوريــة فصــارت عبئــا جديــدا 
ــت  ــي تراكم ــاء الت ــك الأعب ــوق تل ــاف ف يض

ــم . ــوق كاهله ف

مورســت  التــي  الجماعيــة  الابــادة     
بحقهــم والتــي حلــت بهــم وان تــم الاعــراف 
بهــا قانونيــا ، واثبتتهــا قــرارات المحكمــة 
الجنائيــة العراقيــة العليــا بتاريــخ 29 تشريــن 
انهــا لم تحــرك مجلــس  الثــاني 2010 ، إلا 
النــواب ولا الســلطات التنفيذيــة ليعيــدوا 
مــن يســكن منهــم في خيــام اللجــوء بإيــران ، 
ولا التفتــت الى مــن بقــي منهم دون جنســية 
تــم  ، ولامنــح مــن  او مســتقبل  او مــال 
تهجــره منهــم امتيــازا ولــو معنويــا يســتذكر 
معــه تشــتت العائلــة وضيــاع المســتقبل ، لم 
يلتفــت احــد الى تلــك الأســاء مــن الشــباب 
التــي اختفــت عــن الوجــود نتيجــة تجــارب 
 ، عليهــم  المتعمــدة  الكيمياويــة  الطاغيــة 
ولا الذيــن قضــوا في الحجــز بنقــرة الســلمان 
والقاعــات المغلقــة في الســجون الاخــرى ، 
ــة  ــاخصة ودامع ــم ش ــون امهاته ــت عي وبقي
تنتظــر خــرا منهــم دون جــدوى ، تناســاهم 
السياســيون بعــد ان جلســوا فــوق كراســيهم 
وتســلموا مناصبهــم ، بعــد ان كان الفيليــون 
 ، المناصــب  ووقــود  الكــراسي  أعمــدة 
بعثرتهــم السياســة فصيرتهــم احــزاب وقبائــل 
ــة رابحــة  ومذاهــب وعشــائر ، وصــاروا ورق
تلعــب بهــا الأحــزاب والشــخصيات التــي 

ــا . ــعى لمنفعته تس

الصداميــة  الســلطات  قامــت  حــن   
ــا  ــران فانه بتســفيرهم بزعــم تبعيتهــم الى اي
صــادرت ممتلكاتهــم الشــخصية بالإضافــة 
ــة  ــر المنقول ــة وغ ــم المنقول ــز أمواله الى حج
ــزة  ــت أجه ــا ، وقام ــم معنوي ــم إعدامه ، فت
الأمــن ببيــع ممتلكاتهــم وأغراضهــم البيتيــة 
خزينــة  الى  ايــرادا  وقيدتهــا  والشــخصية 
ــا  ــع م ــع جمي ــت ببي ــة ، قام ــة العراقي الدول
ضمتــه منازلهــم مــن ممتلــكات ماديــة ، 
وتــم تثبيــت تلــك الوقائــع ضمــن الســجلات 

وتــم   ، الرســمية 
في  الإيــرادات  تقييــد 
المحافظــات  خزائــن 
الخزينــة  لحســاب 
والدولــة   ، المركزيــة 
ــرف  ــا نع ــة ك العراقي
 ، معنويــة  شــخصية 

وهــذه الشــخصية تــري عليهــا القوانــن 
والتعليــات ، والملكيــة الخاصــة كــا يقــول 
الدســتور مصانــة ، ولا يجــوز نزعها عن المالك 
الا لاغــراض المنفعــة العامــة ومقابــل تعويض 
عــادل وفــق القانون ، ووفــق الاضرار الفادحة 
الماديــة والمعنويــة التــي لحقــت بعمــوم 
الفيليــن ، فــأن الدولــة العراقيــة ارتكبــت 
، وتســببت  مــروع  غــر  بحقهــم عمــا 
بــررا جســيما يســتوجب التعويــض المــادي 
ــال  ــب لل ــم الغاص ــي بحك ــوي ، وه والمعن
تضمــن  يتــم  أن  يســتوجب  والقانــون   ،
الغاصــب أذا تــم اســتهلاك المــال المغصــوب 
أو إتلافــه أو تعديــه ، وهــذا التضمــن يكــون 
عــن طريــق التعويــض العــادل ، وحيــث ان 
ــؤولية  ــد مس ــة تؤك ــن القانوني ــع القرائ جمي
الدولــة ، وهــذه القرائــن التــي تغنــي عــن اي 
دليــل أخــر اقترنــت بأحــكام قضائيــة مفصلــة 
باتــة وملزمــة ، فتقــع عــى عاتــق الحكومــة 

أن تضمــن التعويــض .

وبالنظــر للوضــع الاقتصــادي الحــالي الــذي 
تمــر بــه الحكومــة العراقيــة ، فــا نــرى بأســا 
مــن الــروع بحســم قضيــة التعويضــات 
لــكل مــن لحقهــم الــرر مــن أبنــاء الفيليــن 
وأن يتــم التعويــض الفعــي حــن تنتهــي 
الأزمــة الاقتصاديــة في أقــرب وقــت ، فقضيــة 
ــا لا  ــيانها ، ك ــا او نس ــم غلقه ــوق لايت الحق

تتقــادم مــع مــرور   الزمــن .

ان النخــب الواعيــة مــن أبنــاء الكــورد 
ــن  ــاء والمؤازري ــم كل الأصدق ــن ومعه الفيلي
ــل  ــوم لتفعي ــن الي ــن مدعوي ــة الفيلي لقضي
الجــاد  والســعي   ، الفيليــن  ومهمــة  دور 
التــي  حقوقهــم  ليأخــذوا  والمخلــص 
يســتحقونها او عــى الأقــل الحــد الأدنى مــا 
ــات  ــم العطــاء والنضــال والتضحي يتيحــه له
التــي قدمتهــا هــذه الشريحــة لــكل العــراق ، 
وكل صاحــب وجــدان او ضمــر حــي مدعــو 
بحقوقهــم  والتمســك  لمســاندتهم  أيضــا 
التهميــش  ، وعــدم الســكوت عــى هــذا 
الــذي لم تلقــاه شريحــة مثلهــم ، ولا صــرت 
عــى الضيــم والصمــت الــذي واجهتهــم بــه 

الســلطة منــذ التغيــر حتــى اليــوم .

 القاضي  زهير كاظم عبود
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    هــذا تقريــر أولي يمثــل وقفــة حقوقيــة بشــأن الســجون السرية 
ــوائية في  ــالات العش ــب والاعتق ــم التعذي ــن جرائ ــب م ــا يُرتك وم
العــراق ، وأغلــب تلــك الجرائــم ترُتكــب في ظــروف مــن التعتيــم 
الإعلامــي كــا يجــري ابتــزاز الأهــالي والشــهود ومنعهــم مــن 
ــن  ــن.. وم ــوق المغدوري ــتعادة حق ــائي لاس ــع القض ــة التراف متابع
جهــة العنــاصر التــي ترتكبهــا تفلــت مــن العقــاب ســواء انعقــدت 

ــد.  ــا[ أم لم تنعق ــكلية بجوهره ــق ]ش ــان تحقي لج

ــن  ــر م ــوة أك ــداف المرج ــى الأه ــز ع ــر يرك ــذا التقري     إن ه
بحثــه في )الرصــد( الميــداني لحجــم الكارثــة بأمــل التوصــل لأفضــل 
الســبل وأنجعهــا في وقــف الانفــات الأمنــي والإفــات مــن العقــاب 
ــي شروط  ــادل يحم ــائي ع ــذي وقض ــاز تنفي ــاء جه ــوني وفي بن القان
ــن  ــة المواط ــع وفي حماي ــاضي والتراف ــامنها في التق ــراءات وس الإج

ــه… ــه وحريات ــكل حقوق إنســاناً ب

    وتدقــق  التقاريــر الــواردة بقصــد الفــرز بــن تلــك التــي تخضع 
لمعايــر الصراعــات الحزبيــة السياســية ومــآرب اطرافهــا وبــن تلــك 
التــي تتحــدث عــن الوقائــع بقصــد الدفــاع عــن حقــوق الإنســان ، 
ونحــن نلاحــظ في الســياق دفاعــاً مســتميتاً لعنــاصر حكوميــة عــن 
ــح  ــون واللوائ ــه بالقان ــاء التزام ــي وادع ــي الحكوم ــع المؤس الطاب
ــت يغــض الطــرف عــن ظواهــر شــاذة  ــة، في وق ــة الأممي الحقوقي
ترُتكــب بعيــداً عــن أعــن الســلطة أو بتغطيــة مــن بعــض عناصرهــا 
أو بضغــوط عــى أطــراف رســمية وحــالات ابتــزاز.. ونحــن لا نريــد 
التقاطــع مــع طــرف بقــدر مــا يهمنــا أن يجــري توكيــد مــا يعلــن 
عنــه وليــس مجــرد إطــاق التصريحــات عــى عواهنهــا ، وهنــا مــع 
أول قــراءة الشــواهد الــواردة ميدانيــاً، تنتفــي ســامة التصريحــات 
ــاكات ،  ــرات والانته ــن الثغ ــجون م ــو الس ــن خل ــدث ع ــي تتح الت
بخاصــة تلــك التــي لا تخضــع لــوزارة العــدل وتلــك التــي لا تخضــع 

للســلطات الحكوميــة أصــا .

ــاصر  ــا عن ــة( أم ــجون )السري ــك الس ــى تل ــادة ع ــرف ع     وت
ــبكات  ــاشرة بش ــيات وتأتمــر بأمرهــا أو ترتبــط مب ــدم ميليش تخ
جهــات خارجيــة )إقليميــة( ، في وقــت يجــب أن تتبــع جميــع 
الســجون لــوزارة العــدل لا الداخليــة ولا الدفــاع كــا يجــري بكثــر 
مــن الحــالات اليــوم، وبالتأكيــد لا يمكــن قبــول فكــرة ســجون تتبــع 
أطرافــا غــر حكومية بالإشــارة إلى الميليشــيات بجميــع اتجاهاتها. إذ 
ترُتكــب الجرائــم فيهــا، بأســس و\أو خلفيــات طائفيــة ]بجناحيهــا[ 

عــى وفــق شــواهد وأدلــة كثــرة..

ــال  ــاء والأطف ــاً بالنس ــجون أيض ــات و الس ــك المعتق ــص تل وتغ
ويخضعــون لشــتى أشــكال الانتهــاك خــارج نطــاق المســاءلة 
ــجن  ــال في س ــبيل المث ــى س ــك ع ــق ذل ــمّ توثي ــد ت ــة ، وق القانوني
ــة  ــراض وبائي ــار أم ــل انتش ــة مث ــر مختلف ــث ظواه ــة حي الكاظمي
كالســل والجــرب، حتــى بــات ســجن الكاظميــة يوصــف بأنــه 
ــمعة  ــوء الس ــارع في س ــو يض ــة، وه ــجون العراقي ــن الس ــوأ ب الأس
ــة . ــة والعدواني ــو غريــب كــا يتصــف بخطــاب الكراهي ســجن أب

وفي ضــوء ذلــك، دعــت منظــاتٌ حقوقيــة دوليــة عديــدة 

تقرير حقوقي بشأن السجون السرية والتعذيب والاعتقالات العشوائية في العراق

وهيومــن  الدوليــة  العفــو  ضمنهــا  ومــن 
ــة لوقــف  ــةَ العراقي ــش، الحكوم ــس ووت رايت
تلــك  بشــأنها  تقــول  التــي  الإعدامــات 
ــاد  ــة وذات أبع ــر قانوني ــا غ ــات بأنه المنظ
سياســية طائفيــة وتنطلــق بــن فينــة وأخــرى 
بدفعــات ووجبــات بالتزامــن مــع معــارك 
تخــاض ببعــض المحافظــات ومــع تصاعــد 
أجنحــة  بــن  الحزبيــة  الصراعــات  وتــرة 

الوضــع  عــى  النتائــج  تنعكــس  ،وبالمحصلــة  الطائفيــة  القــوى 
الحقوقــي والأداء القانــوني ومــا يكتنفــه مــن خروقــات.

   وإذا كان لابــد مــن ذكــر أرقــام فــإن الســجون تحتجــز بــا 
مــرر أكــر مــن ثلاثــن ألــف ســجين)36ألف عــى وفــق إحصــاءات 

ــة( .  ــراف مختلف ــا أط ــدث عنه تتح

وبــات مؤكــدا عــى وفــق معلومــات لجنــة مناهضــة التعذيــب في 
الأمــم المتحــدة  حــالات اعتقــال القاصريــن وتعذيــب وتغييب قســم 
منهــم ، دع عنكــم ســوء الخدمــات في أغلــب الســجون تحديــداً هنــا 
نجــدد التوكيــد تلــك الســجون السريــة التــي تبنــى عــى عجــل مــن 
كرفانــات أو اســتغلال مبــانٍ مهجــورة نائيــة ومعزولــة وتركهــا بعــد 
ارتــكاب أعــال خارجــة عــى القانــون ربمــا بعضهــا تتــم فيــه تصفيــة 
المعتقلــن بدليــل اختفائهــم منــذ ســنوات بــا أثــر… مــا تؤكــده هنــا 
الإشــارة إلى ظواهــر الخطــاب الانتقامــي و وجــود مخالفــات قانونيــة 
ــوق  ــاسي لحق ــدأ الأس ــع المب ــارض م ــل تتع ــرة أو تفاصي ــة خط فج
الإنســان، حيــث الســجون بــإدارة تامــة مــن عنــاصر ميليشــياوية لا 
ــا  ــواردة هن ــات ال ــتثني المعلوم ــون.. ولا تس ــلطة أو قان ــع لس تخض
في متابعاتنــا التقاريــر المحليــة والدوليــة حتــى بعــض الســجون 

الرســمية.

ونحــن في وقــت نــدرك أهميــة الحلــول بالمســتوى الوطني الأشــمل 
للقضيــة العراقيــة ولقضيــة بنــاء الدولــة المدنيــة دولــة المؤسســات 
وســلطة القانــون، نطالــب بالوقــت ذاتــه بالمعالجــات العاجلــة 

اللازمــة لوقــف أشــكال الخــروق والانتهــاكات وعــى وفــق الآتي :

ــا  ــال ب ــع أي اعتق ــوائية ومن ــالات العش ــوري للاعتق ــف ف 2 -وق
ــليمة . ــة س ــة قضائي ــراءات قانوني إج

2- الكشــف عــن كل الســجون الموجــودة وحظــر إقامــة ســجون 
ــون . ــا شروط تخضــع للقان ب

ــا اســتثناء والســاح  ــة ب ــم الســجناء كاف 3 - الكشــف عــن قوائ
ــا. ــة بالوصــول إليه للأطــراف الحقوقي

ــراً  ــدل ح ــوزارة الع ــتثناء ل ــا اس ــة ب ــجون كاف ــاق الس 4 - إلح
ــرى. ــة أخ ــة وزاري ــة جه ــا بأي ــك ارتباطه وف

ــال والاحتجــاز  ــع الميليشــيات مــن ممارســة ســلطة الاعتق 5 - من
ــة. ــة أو سري بســجون علني

التعذيــب  أشــكال  مــن  شــكل  لأي  شــامل  وقــف   -  6

د. تيسير عبدالجبار الألوسي*
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البــدني. و\أو  النفــي 

7 - الالتزام بحظر أشكال التحقير والإهانة تجاه السجناء.

8 - إدانــة مــا ارُتكُــب مــن جرائــم اغتصــاب وتهديــد بــه وابتــزاز 
وإيقــاع أقــى العقوبــات بحــق مــن ارتكبــه…

ــوق  ــح حق ــون ولوائ ــه القان ــا يفرض ــق م ــى وف ــل ع 9 - التعام
ــط. ــات وضواب ــن التزام ــرّ م ــالات الق ــع ح ــان م الإنس

10- الالتــزام بالإجــراءات القضائيــة الأصوليــة بــكل مســارات 
ــل. ــع المعتق ــل م التعام

ــاء  ــة وجــود الادع ــع كفال ــق الســليمة م ــر أركان التحقي 11- توف
ــل أدوارهــا. ــن وتفعي ــام والمحام الع

12- اســتقلالية القضــاء ومنــع حــالات ابتــزاز القضــاة بــأي شــكل 
وتوفــر فــرص عملهــم الأنجــع والأكــر ســامة وعــدلا.

13- العمــل بلوائــح الاتهــام القضائيــة والأذونــات بشــأن مبــاشرة 
الاعتقــال والالتــزام بالأســقف الزمنيــة لمديــات التحقيــق.

14- إطــاق سراح جميــع المعتقلــن بأســس تقاريــر المخــر الــري 
ــة غــر  ــة الأســس الظني ــمّ عــى خلفي ــا ت ــام أو م ــا لائحــة اته أو ب

المــررة  .

15- الــروع بتطهــر الســجون مــن العنــاصر المرضيــة التــي عملت 
بخطــاب إجرامــي ثــأري أو ابتــزازي للســجناء أو عوائلهــم، وتدريــب 
وتأهيــل العنــاصر العاملــة بخاصــة بثقافــة حقــوق الإنســان ولوائــح 

القوانــن ومــا تفرضــه مــن أســلوب ومنهــج في العمــل .

16- وقــف عقوبــة الاعــدام أو تجميــد العمــل بهــا وبحــال 
ممارســتها، حصرهــا بحــالات اســتثنائية، بمــا لا يبيــح مــا يجــري مــن 

ــا. ــل به ــا والعم ــاع في إباحته اتس

ــة،  ــة والوطني ــة الأممي ــات الحقوقي ــجون للمنظ ــح الس 17- فت
والســاح للعوائــل بالوصــول إلى المحتجزيــن والمعتقلــن .

18- تلبيــة المعايــر الدوليــة في وجــود أي ســجن وتوفــر الخدمــات 
ــة  ــة )القانوني ــر الدولي ــك المعاي ــالات وكذل ــف المج ــة بمختل الوافي

الإجرائيــة( في أيــة عمليــة اعتقــال.

19-  فتــح مشروعــات إعــادة التأهيــل كــون الســجون للإصــاح لا 
الانتقــام والثــأر.

ــوء  ــام والخــاص في ض ــو الع ــوع العف ــة موض ــادة دراس 20-  إع
ــن وســامة  ــه القوان ــا تقتضي ــاملة وفي ضــوء م ــة مصالحــة ش عملي

ــع. المجتم

21-  تأهيــل إدارات الســجون وتعريفهــا بالضوابــط والمعايــر 
ــا. ــا أممي ــول به المعم

إننــا نجــدد توكيدنــا عــى ضرورة متابعــة المنظــات الأمميــة 
لهــذه القضيــة الإنســانية الإشــكالية الخطــرة بشــكل مبــاشر بخاصــة 
مــع تزايــد اضمحــال دور الدولــة وبناهــا المؤسســية وتراجعهــا أمــام 

تغــوّل العنــاصر والقــوى الميليشــياوية.. 

ــذه  ــة له ــن المتابع ــد م ــة لمزي ــة العراقي ــة الحقوقي ونناشــد الحرك
القضيــة وتوحيــد جهدهــا وبرامجهــا وتنضيــج أنشــطتها بالخصــوص. 
حتــى لا تتحــول القضيــة المأســاوية تلــك إلى بعبــع لمزيــد تفجــرات 

ــة .. وانقســامات  مجتمعي
*Tayseer54@hotmail.com

   أعلنــت الأمــم المتحــدة، يــوم الخميــس  22 حزيــران، 2017، أن أكــر 
ــة،  مــن 5 ملايــن طفــل في العــراق بحاجــة لمســاعدات إنســانية عاجل
مشــرة إلى وصــول الــراع في البــاد إلى مســتويات لم يســبق لهــا مثيــل 

.
    وقالــت منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة »اليونســيف«، في تقريــر 
ــف  ــة العن ــاصرون في دوام ــراق مح ــال الع ــر: أطف ــا مف ــوان: »ب بعن
ــه »بعــد  ــه، إن ــة نســخة من ــر«، وتلقــت شــبكة رووداو الإعلامي والفق
مــي ثــاث ســنوات مــن تصاعــد العنــف في العــراق، الأطفــال 
ــاً  ــد، وفق ــر المتزاي ــف والفق ــن العن ــي م ــة لا تنته ــاصرون بدوام مح

ــف«. ــة اليونيس ــه منظم ــم أجرت لتقيي
   وتابــع التقريــر أنــه »في غــرب الموصــل، يُســتهدفُ الأطفــال ويقُتلــون 
عمــداً لمعاقبــة الأسر ومنعهــم مــن الفــرار مــن العنــف، ففــي أقــل مــن 
ــرون في  ــب 123 آخ ــل وأصي ــن 23  طف ــل ع ــا لا يق ــل م ــهرين، قُتِ ش

ذلــك الجــزء مــن المدينــة وحــده«.

   وأشــار التقريــر  إلى أنــه »منــذ عــام 2014، في العــراق: قُتــل 1,075 
طفــا، 152 منهــم خــال الأشــهر الســتة الأولى مــن عــام 2017 ، فضــاً 
عــن إصابــة وتشــويه 1,130 طفــا، 255 منهــم خــال الأشــهر الســتة 
الأولى مــن عــام 2017، وانفصــال أكــر مــن 4,650 طفــل عــن ذويهــم، 
ووقــوع 138 هجومــاً عــى المــدارس و 58 هجومــاً عــى المستشــفيات«، 
لافتــاً إلى أن »أكــر مــن 3 ملايــن طفــل لا يرتــادون المــدارس بانتظــام،  
ــن  ــن 5 ملاي ــر م ــل هــم خــارج المدرســة، وأك ــون طف ــا 1,2 ملي بين

طفــل بحاجــة إلى مســاعدات إنســانية عاجلــة«.

   ودعــت اليونســيف إلى »الإنهــاء الفــوري للــراع، واتاحــة إمكانيــة 
الحصــول عــى المســاعدات الإنســانية المســتمرة والخدمــات الأساســية 
المســتدامة دون أي عوائــق لجميــع الأطفــال المتضرريــن مــن الأزمــة، 
ــا في  ــال، بم ــة ضــد الأطف ــاكات الجســيمة المرتكب ــع الانته ــاء جمي وإنه
ــى  ــى البن ــات ع ــاف الهج ــد، وإيق ــويه والتجني ــل والتش ــك القت ذل

ــة«. ــة المدني التحتي

لتمويــل  التبرعــات  واســتمرار  »باســتدامة  المنظمــة  وطالبــت     
الاســتجابة الإنســانية حيــث لا تــزال اليونيســف بحاجــة لســد الفجــوة 
التمويليــة البالغــة 100 مليــون دولار أمريــي لعمليــات الطــوارئ 
المنقــذة للحيــاة في العــراق، وتوفــر الدعــم الــازم لعــودة الأطفــال الى 

ــم«.  ــتئناف حياته ــم واس دياره

 تقرير منظمة اليونيسيف ) بلا مفر (

انقذو اطفال العراق لتضمنوا مستقبله
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 صرح نائــب رئيــس الجمعيــة العراقيــة لحقوق الانســان 
ــا  ــائي   بم ــود الط ــة محم ــدة الامريكي ــات المتح في الولاي

يــي :

 تديــن الجمعيــة العراقيــة لحقــوق الانســان في الولايات 
المتحــدة الامريكيــة الجريمــة النّكــراء التي ارتكبهــا تنظيم 
داعــش التكفــري الارهــابي بتفجــر مســجد النــوري الكبير 
ومنــارة الحدبــاء الاثريــة في الجانــب الايمــن مــن الموصــل 
ــل ابطــال  ــن قب ــاضي م ــاء الم ــوم الاربع ــد اندحــاره ي بع

الجيــش العراقــي بكافــة صنوفــه وقطعاتــه الباســلة.

 ان مــا قــام بــه الارهابيــون الاوبــاش مــن اعتــداء اثــم 
عــى موقــع مــن مواقــع التاريــخ والحضــارة والشــموخ في 
مدينــة الموصــل المدمــرة تضــاف الى الجرائم الاخــرى التي 
ارتكبهــا هــذا التنظيــم المعــادي للإنســانية والحريــة بحق 
ــينيات  ــزارات والحس ــرة والم ــس والادي ــاجد والكنائ المس
والمراقــد العائــدة لأطيــاف الشــعب العراقــي والتــي 
ــم الاراضي  ــذ دخوله ــاوز من ــداء وتج ــت )117( اعت بلغ

العراقيــة في حزيــران مــن عــام 2014.

ــة  ــة العراقي ــه الجمعي ــرب في ــذي تع ــت ال     وفي الوق
لهــذه  واســتنكارها  ادانتهــا  عــن  الانســان  لحقــوق 
ــروح  ــار وال ــات والاث ــق المقدس ــررة بح ــم المتك الجرائ
الثقافيــة والتاريخيــة في العــراق ندعــو المجتمــع الــدولي 
للوقــوف ومســاعدة العــراق في انهــاء الارهــــــــــاب 
ــا  ــاء م ــن وبنــــــــ ــادة النازح ــه واع ــن أراضي مــــــــ

دمــره المعتديــن.

فريق اغاثي مشترك من منظمة حمورابي
 ومنظمة التضامن المسيحي الدولية

يوزعان  )300 ( حصة غذائية في مدينة الموصل

الجمعية العراقية لحقوق الانسان في امريكا  

تدين الاعتداء الغادرعلى منارة الحدباء الاثرية

توجــه فريــق اغــاثي مشــرك مــن منظمــة حمــورابي 
ــة  ــيحي الدولي ــن المس ــة التضام ــان ومنظم ــوق الانس لحق
الى قريتــي المجيديــة وكــزكان الكاكائيتــن ضمــن قضــاء 
الحمدانيــة نهــار يــوم 22/ 6/ 2017 حامــا معــه ) 420 
ــيدة  ــق الس ــم الفري ــواع، وض ــة الأن ــة مختلف ــلة صحي ( س
ــان  ــوق الانس ــورابي لحق ــة حم ــة منظم ــكال وردا رئيس باس
ــن  ــة التضام ــذي لمنظم ــر التنفي ــر المدي ــون اب ــور ج والدكت
المســيحي الدوليــة والســادة لويــس مرقــوس أيــوب نائــب 
ــات  ــؤول العلاق ــم وردا مس ــورابي وولي ــة حم ــس منظم رئي
العامــة فيهــا وناديــة يونــس بطــي عضــو مجلــس إدارة 
ــة في  ــرع المنظم ــس ف ــا رئي ــف تواي ــا يوس ــة ويوحن المنظم
أربيــل وعــادل ســعد المستشــار الإعلامــي و يوســف اســحق 
وفرحــان يوســف ســمعان ووليــد يلدا أعضــاء الهيئــة العامة 
ــة  ــن منظم ــن راي م ــان وهل ــان هارتم ــيد ادري ــا والس فيه
التضامــن المســيحي الدوليــة، وشــملت مــواد الإغاثــة جميــع 
ســكان القريتــن الكاكائيتــن وقــد ســاهم في تنظيــم قوائــم 
أســاء العوائــل والتوزيــع الاغــاثي الســيدان مختــاري قريتــي 

ــزكان. ــة وك المجيدي

ــق  ــاثي تجــول الفري     وعــى هامــش هــذا النشــاط الاغ
المشــرك بــن احيــاء القريتــن والتقــى هنــاك بالعديــد مــن 
ــر  ــم الكب ــن امتناه ــروا ع ــن ع ــن الذي ــن الكاكائي المواطن
لمبــادرة منظمــة حمــورابي لحقــوق الانســان لهــذه الجولــة 
الاغاثيــة، كــا عــرض مواطنــون حــالات مرضيــة مســتعصية 
ــن  ــر اللذي ــون اب ــور ج ــكال وردا والدكت ــيدة باس ــى الس ع
ــرة. ــات المتوف ــق الإمكاني ــاعدة وف ــعي الى المس ــدا بالس وع

يشــار الى ان البرنامــج الاغــاثي الجديــد الــذي تتــولى منظمة 
حمــورابي لحقــوق الانســان إنجــازه بالتعــاون والدعــم مــن 
منظمــة التضامــن المســيحي الدوليــة يشــمل مناطق واســعة 
ــدات  ــدن والبل ــة الم ــرس لإغاث ــوى ومك ــة نين ــن محافظ م
ــوي  ــادي والمعن ــة الدعــم الم والقــرى المحــررة لجعــل اولوي

ــن الى قراهــم. . للعائدي
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   ممارســة أشــكال التشــويه والتســقيط الاجتماعــي والاســتعداء الســياسي 
والتكفــر الدينــي بــكل مــا ينجــم عــن ذلــك مــن حــض مبــاشر وغــر مبــاشر 

عــى جرائــم تصفويــة تــمّ ارتكابهــا بالفعــل..

ممارســة التعذيــب والتنكيــل والتحقــر وأشــكال الابتــزاز، مــن جهــات 
مختلفــة.

    عــدم تشــكيل لجــان تحقيــق أو تأليفهــا شــكليا وتمييــع القضايــا مــن دون 
محاســبة فعليــة أو الانتهــاء مــن دون وقفــة حازمــة وحاســمة.

عرقلــة مشــاركة منظــات حقــوق الإنســان في المشــاركة بــالإشراف عــى ســر 
الإجــراءات بالــذات الرســمية التابعــة للمؤسســات الحكوميــة..

ــكيلات  ــيات والتش ــن الميليش ــات م ــف الخروق ــة وق ــوض بمهم ــدم النه ع
المســلحة الخارجــة عــى القانــون، وكذلــك الخروقــات للأجهــزة الحكوميــة مــن 

ــون. ــة غــر ملتزمــة بالقان ــاصر مرضي عن

ــى  ــم ع ــن واعتقاله ــن والإعلامي ــاردة الصحفي ــي ومط ــم الإعلام    التعتي
ــد  ــمي لا يجس ــاب رس ــر بخط ــة ح ــاشر ومحاول ــث المب ــر والب ــة الن خلفي

ــعبي. ــراك الش ــق الح ــع بح ــا وق ــق م ــى وف ــت وع ــا وقع ــق ك الحقائ

ــدا  ــع الاتهامــات بعي ــات وتوزي ــة عــى المجري    إصــدار تصريحــات للتغطي
الحقوقيــة  الحركــة  القضيــة الجوهريــة ومطالــب الاحتجاجاتإننــا في  عــن 
العراقيــة نجــدد الاســتنكار بأشــد العبــارات والقــرارات المتمســكة بــروح 
ــدولي..  ــاني ال ــون الإنس ــان والقان ــوق الإنس ــح حق ــتورية ولوائ ــن الدس القوان
ــن  ــن حقوقي ــود مراقب ــق بوج ــج التحقي ــن نتائ ــل ع ــان عاج ــب بإع ونطال
وبحضــور الأطــراف المعنيــة مــن القضــاء العراقــي وتعويــض المتضريــن وأولهــم 

ــلمية… ــات الس ــا الاحتجاج ضحاي

   إن ظواهــر تكــرر اســتخدام العنــف المفــرط والرصــاص الحــي فضــا عــن 
ــاد  ــة رؤوس الفس ــتمرار حماي ــع اس ــا م ــا إليه ــي أشرن ــرى الت ــر الأخ الظواه
ــل  ــة يحمِّ ــة الجوهري ــا المطلبي ــة القضاي ــدم معالج ــدورة وع ــارات المه في الملي
الجهــات المعنيــة بأعــى مســتوياتها كامــل المســؤولية في مــا يجــري برمتــه…

ــا  ــي يخوضه ــارك الت ــت إن المع ــي ثاب ــكل نوع ــراراً وبش ــا م ــد قلناه     لق
العــراق: )ضــد الإرهــاب مــن جهــة وضــد الفســاد وضــد الطائفيــة( هــي محاور 
ــى  ــة ع ــة العراقي ــاء الدول ــادة بن ــة لإع ــا البنيوي ــدة في مراميه ــة متح متوازي
أســس ســليمة صحيــة صحيحــة بمــا يخــدم التحــول نحــو مســرة بنــاء وتقــدم 
وتلبيــة للعدالــة الاجتماعيــة بــدلا مــن عبثيــة التخندقــات وأشــكال الاحــراب 

ــاد. ــة التــي يجــري في ظلالهــا نهــب البــاد واســتغلال العب المفتعل

ــر  ــا لم يج ــق م ــة والتحق ــال التلبي ــون بح ــن تك ــان ل ــوق الإنس     إن حق
مكافحــة ثالــوث الجريمــة الــذي أوغــل في البــاد وفي جرائمــه التصفويــة وفــرض 

ــه.. ــه وهمجيت ــوده ومنطــق عنف قي

ــب  ــر للمطال ــلمية والن ــة الس ــة الاحتجاجي ــا الحرك ــب لضحاي ــر الطي الذك
ــة.. ــعبية العادل ــة الش الحقوقي

المرصد السومري لحقوق لإنسان / لاهاي هولندا
30 حزيران يونيو 2017

المرصد السومري لحقوق الانسان

يدين جريمة قتل مواطن بريء على خلفية مشاركته باحتجاج سلمي مطلبي

     أوردت الأنبــاء فجــر اليــوم خــرا مأســاويا بمقتــل الشــاب النجفــي عــى 
خلفيــة مشــاركته في الاحتجاجــات الســلمية التــي جــرت ضــد انهيــار  الخدمــات 
العــام وعــدم توافــر الكهربــاء بعدالــة واســتحقاق وبمــا يلبــي الحاجــات 
الإنســانية مــا أوقــع مزيــداً مــن المعانــاة والآلام بحيــوات المواطنــات والمواطنــن 
وأدى لنكبــات كارثيــة فضــا عــن ظــروف تفاصيــل اليــوم العــادي بســبب تــدني 
مســتويات ورود الكهربــاء إليهــم.. هنــا بيــان المرصــد الســومري  تجــاه وقــوع 
الضحايــا مــرارا وتكــرارا عــى خلفيــة الاحتجاجــات الســلمية واســتخدام أطــراف 

بعينهــا العنــف المفــرط والرصــاص الحــي

ــاء(  ــة )الكهرب ــل معضل ــب بح ــلمية تطال ــات س ــع احتجاج ــدداً تندل    مج
ــي  ــيد المال ــا الس ــدرت حكومت ــد أن أه ــتعصية بع ــكلة مس ــت مش ــي بات الت
ــن دون  ــراء م ــا في الع ــتوردة تركته ــواداً مس ــدولارات وم ــارات ال ــرات ملي ع
توظيــف واســتثمار أو اســتكمال المشروعــات لتليهــا مشروعــات وهميــة أخــرى 

ــح… ــع الري ــت م وتصريحــات ذهب

    ومــع الغضــب الشــعبي العــارم في تلــك الاحتجاجــات التــي التزمــت دائمــا 
بالســلمية وبالاحتجــاج عــى جرائــم الهــدر والسرقــة والمطالبــة بإعــان نتائــج 
التحقيقــات وتبنــي حــل موضوعــي يلبــي المطالــب، كانــت تفاعــات الســلطات 
الرســمية ســلبية، وتكتفــي بتصريحــات للاســتهلاك المحــي، ولم تقــدم معالجــة 

جديــة ترتقــي لمســتوى المشــكلة الكارثيــة…

    وإذا كانــت أزمــة الطاقــة بعامة والكهرباء بالخصــوص قد أضرتّ بالاقتصاد 
الوطنــي برمتــه فــإنّ إضرارهــا بحيــوات النــاس ومصالحهــم وظــروف عيشــهم 

باتــت معضلــة اســتشرت بسرطانهــا بمســتويات قياســية غــر مســبوقة…

    والكارثــة، أنَّ التعامــل يجــري بــن الفينــة والأخــرى بعنــف مفــرط مــع 
الاحتجاجــات.. وصــل في وقــت مبكــر مــن هــذا اليــوم إلى حــد تكــرار اســتخدام 
الرصــاص الحــي مــا أوقــع جريمــة نكــراء أخــرى بقتــل الشــاب عــي مســافر مــن 
أبنــاء مدينــة النجــف! والأمــر هنــا يتطلــب الكشــف عمــن وقــف وراء هــذه 
الجريمــة وايــن كانــت الشرطــة مــن ظاهــرة الانفــات وإطــاق الرصــاص مــن 

بعــض الأســطح التــي تشــر إليهــا…!؟

   إن فتــح لجــان التحقيــق الشــكلية وعــدم إعــان النتائــج وإيقــاع 
العقوبــات القانونيــة الأشــد بحــق مرتكبــي تلــك الجرائــم، ســيكون آليــة 
تســتكمل الجريمــة وتطمطــم عليهــا مثلــا حصــل مــع عديــد الجرائــم المرتكبــة 

ــلمية.. ــة الس ــة الاحتجاجي ــاء الحرك ــطاء وأعض ــق النش بح

ــق كل الإجــراءات  ــن بتطبي ــم الشــنيعة مطالب ــك الجرائ ــن تل ــا إذ ندي    إنن
القضائيــة وبتدخــل الادعــاء العــام في القضيــة نطالــب جميــع الجهــات المعنيــة 

بإعــان الحقائــق كاملــة:

   تجــاه المعضلــة الأســاس التــي تمــس وضعــا كارثيــا بشــأن توفــر الكهربــاء 
للمواطنــن ولمجمــل الاحتياجــات العامــة والخاصــة للطاقــة.

   واتخــاذ موقــف حــازم وحاســم تجــاه المواقــف الســلبية التــي تصــل حــد 
القمــع بالعنــف المفــرط تحديــداً لإنهــاء اســتخدام:

الرصاص الحي ضد المحتجين السلميين..

الاختطاف للنشطاء والتغييب والإخفاء القسري والاعتقال..
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   تفاقمــت مؤخــرا ظاهــرة الاعتــداءات عــى الكــورد الفيليــة وابتزازهــم 
ــم ووســائل عيشــهم  ــم ومصــادرة أكلاطه ــد بطردهــم مــن وظائفه بالتهدي
ووصلــت بعــض التهديــدات حــدّ ســحب الجنســية العراقيــة وربطــت تلــك 
التصريحــات والبيانــات الموقــف بقضيــة الاســتفتاء الكوردســتاني عــى تقريــر 
المصــر.. إنّ اســتهداف أبنــاء الشــعب ومكوناتــه مــن الأبريــاء في صراعــات 

عــى خلفيــة سياســية هــي جريمــة مركبــة يجــب التصــدي لهــا بحــزم..

   ومــا يجــري في العــراق اليــوم مــن جرائــم منظمــة، إنّــا ترتكبهــا قــوى 
ذات تشــكيلات عنفيــة مســلحة، تأتمــر بخطــاب طائفــي وأجندتــه بفحواهــا 
ــدم  ــي ته ــة الت ــم الوطني ــع قي ــة م ــز المتعارض ــن التميي ــري ومضام العن

التعايــش بــن أطيــاف المجتمــع العراقــي ومكوناتــه.

ــات  ــم الهج ــوح إلى تفاق ــدداً، وبوض ــاه مج ــتُ الانتب ــرة نلُف ــذه الم وه
ــن  ــدد م ــداد وع ــة بغ ــن ســكنة العاصم ــة، م ــورد الفيلي ــت الك ــي طاول الت
المحافظــات وأقضيتهــا ونواحيهــا مثــل واســط وديــالى، حيــث كثافــة واضحــة 
ــي  ــاء المجتمع ــس الإخ ــه بأس ــوا في ــق تعايش ــخ عري ــر تاري ــم ع لوجوده

ــة ســامية.. ــى وطني وببن

ــد  ــم متقص ــة، تعتي ــة الممنهج ــداءات المنظم ــك الاعت ــق تل ــد راف    ولق
ــة  ــة أو التغطي ــاهمة بالجريم ــراف المس ــض الأط ــن بع ــياً م ــا وسياس إعلامي
عليهــا، فضــا عــن خطــاب ســياسي قادتــه )بعــض( زعامــات حكومية رســمية 
وأخــرى حزبيــة وميليشــياوية، إذ أطلقــت التصريحــات والبيانــات المنفعلــة 
الحــادة تلــك التــي تمتلــئ بالمزايــدات وبالعــزف عــى وتــر خطــاب عنــري 
يجــر التمييــز والشــوفينية القوميــة، وهــو خطــاب ركَّــز رأس حربتــه ليطعــن 
النســيج المجتمعــي وتعايــش ألــوان الطيــف عــر تاريــخ الدولــة العراقيــة، 

بتوجيــه ســهام جريمتــه نحــو الكــورد الفيليــة…

ــري  ــز العن ــق التميي ــة ومنط ــات العنفي ــك المجري ــلُ تل ــن نجُم    ونح
ــالآتي: ــوفينية ب ــتعلائ الش ــفة الاس وفلس

ــة،  ــت الكــورد الفيلي ــي طاول ــداءات في محــال الســكن والعمــل الت الاعت
عــى الهويــة.

ــن  ــكات، م ــق الأرواح والممتل ــرى بح ــات أخ ــكاب فظاع ــد بارت    التهدي
ســلب ونهــب وترويــع واختطــاف واغتصــاب وقتــل، بقصــد توفــر أســباب 

الضغــط لمــآرب مبيتــة.

   التهديــد بالتهجــر القــري، بجريمــة مخطــط لهــا بشــكل بــات اليــوم 
مفضوحــا بإجــراءات طفــت بوضــوح.

   التهديــد بنــزع هويــة الأحــوال المدنيــة، الجنســية العراقيــة عــن عراقيين 
أصــاء عــى خلفيــة الانتــاء القومــي في ظاهــرة التمييز الســافرة!

إطــاق تصريحــات تهدئــة مجانيــة، تنفــي وجــود الجرائــم والاعتــداءات 
أو التقليــل مــن شــأنها مــا يمثــل تفويتــاً وتمريــراً لهــا وتغطيــة عــى مرتكبيهــا.

    التبــاس خطــاب المســؤولين الحكوميــن وقصــور الــردود الرســمية 
بمســتوياتها العليــا عــن الظاهــرة ومــا تخفيــه مــن تهديــد شــامل للأوضــاع 
وبقــاء حــراك الســلطات )التنفيذيــة، القضائيــة والتشريعيــة( بمناطــق 
منزويــة هزيلــة ضعيفــة لا ترقــى لمهمــة التصــدي المؤمــل بمســتوى التهديــد 

ــر. والمخاط

ــن  ــة ع ــة الحقوقي ــة والحرك ــزاب الوطني ــض الأح ــاب بع ــؤ في خط    تلك
ــا  ــره في ــعبي وتنوي ــوت الش ــد الص ــا توحي ــة يمكنه ــاملة ونوعي ــة ش وقف

ــا. ــد به ــم والتهدي ــك الجرائ ــل تل ــن وراء مث ــدده م يته

  إنّ هــذا الخطــاب العنــري يجــر خطابــات عفّــى عليهــا الزمــنُ بعــد أن 
طوتهــا نضــالات الشــعب بفضــل الانتصــار النســبي لحظــر أشــكال التمييــز 
عندمــا تمــت صياغــة النــص الدســتوري والقوانــن والقــرارات التــي كســبتها 
نضــالات الشــعب وقــواه الحيــة تلــك التــي عالجــت قضايــا الكــورد الفيليــة 

يــن في ســنوات انصرمــت وولّــت. الذيــن عانــوا الأمَرَّ

   إننــا نحــن الموقعــن في أدنــاه مــن منظــات وشــخصيات، ومعنــا ممثلــو 

حملة من أجل إدانة خطاب الفتنة الموجه ضد الكورد الفيلية

والمطالبة بالتصدي للجريمة ونشر ثقافة الإخاء والمواطنة وحمايتهما

الحركــة الوطنيــة الديموقراطيــة والحركــة الحقوقيــة العراقيــة، نديــن بشــدة 
ــا مــن  ــب بحــق أهلن ــي ترُتكَ ــة الت ــدات العنصری ــاكات والتهدی ــك الانته تل
الكــورد الفیلییــن.. ونســتنكر ظاهــرة الاكتفــاء بتصريحــات تطييــب الخواطر 
ــع أي  ــة وتميي ــر الجريم ــاهم في تمري ــا ستس ــدر م ــا بق ــدم ح ــن تق ــي ل الت

محاولــة للحســم والحــزم تجاههــا.

    هــذا مــن جهــة تركــز الجريمــة عــى الكــورد الفيليــة بناحيــة مــن غايات 
مــن يقــف وراءهــا؛ ولكــن في الناحيــة الأخــرى وإفرازاتهــا، ســتقف بوجــه أي 
حــوار إيجــابي يعُنــى بقضايــا النســيج المجتمعــي والمصالحــة الوطنيــة وتلــك 
الخاصــة بالاســتفتاء الأمــر الــذي سيشــكل تضاغطــاً، مــؤداه جــد خطــر إذا 

مــا تــرك عــى عواهنــه.

ــري  ــز العن ــن التميي ــت م ــة وإن انطلق ــة مركب ــرى أنّ الجريم ــا ن     إنن
ــة  ــى خلفي ــاً ع ــا مجتمعي ــس طيف ــي تم ــم الت ــن الجرائ ــا م ــي، كونه القوم
هويتــه القوميــة، ولكــن تعقيدهــا وتركيبهــا يتــأتى كــا أســلفنا، مــن 
ــرث الأرض         ــل تح ــم ب ــي صمي ــف عراق ــذاء طي ــي بإي ــا لا تكتف ــة كونه جه
ــة  ــات مفتعل ــات واصطراع ــه بتعارض ــي ووضع ــيج المجتمع ــق النس لتمزي
طــة بتمترســات طائفيــة  خطــرة تهــدد الســلم الأهــي وتدفــع لاحترابــات منمَّ

ــات. ــة الغاي ــة، مفضوح ــوفينية قومي وش

    وبنــاءً عليــه؛ فإننــا إذ نشــخّص الجريمــة وطابعهــا ومــا تخضــع لــه مــن 
توصيــف في الدســتور وفي المواثيــق الحقوقيــة والقوانــن الدوليــة، إنمــا نريــد 
أنْ تنهــض المؤسســات الرســمية بالمتابعــة الحاســمة وبفــرض ســلطة القانــون 
وتلبيــة العدالــة والإنصــاف ومنــع أشــكال ارتــكاب جرائــم التهديــد والوعيــد 
التــي لا تثــر إلا الفــوضى والربكــة ومزيــد مــن الاصطراعــات غــر محســوبة 

العواقب..

    وإذا كان بعــض العاملــن بحقــل إدارة الدولــة وأحــزاب السياســة 
الطائفيــة قــد برعــوا في صياغــة خطابهــم المــرضي بالدجــل والتضليــل بشــأن 
حرصهــم عــى المصالــح الوطنيــة العليــا، فــإن الــرد يكمــن في حملــة شــعبية 
واســعة وشــاملة تتصــدى لثقافــة تمزيــق النســيج الوطنــي وتؤكــد التمســك 
بوحــدة أبنــاء الشــعب في دولــة المواطنــة التــي تحــرم كل الهويــات الفرعيــة 
ــتقرار والأمــن  ــة، الثقــة والاس ــات والأطيــاف العراقي وتمنــح أبنــاء المكون
والأمــان؛ بمــا يقطــع الطريــق عــى المجرمــن مــن التــادي في خطــاب 
يســتهتر بحيــوات النــاس وبســامة العيــش في إطــار وطــن الجميــع بظــال 

ــات… ــة تحــرم كل الحقــوق والحري ــة مدني دول

   إن مطلقــي تلــك التصريحــات الناريــة الجهنميــة يتحملــون وقادتهــم 
ــا،  ــن هن ــة.. مطالب ــب المقاضــاة الفوري ــة تتطل ــم مســؤولية قانوني وأحزابه
ــة  ــمية الموكول ــراءات الرس ــة الإج ــه في متابع ــاشرة مهام ــام مب ــاء الع الادع
إليــه بمثــل هــذه الوقائــع الخطــرة، وعــدم التراخــي عــن المهمــة القانونيــة 
القضائيــة، تجــاه مــا تــمَّ ارتكابــه.. لأن التغــاضي والفتــور والتراخــي لا يعنــي 

ســوى صــب مزيــد الزيــت في نــران الفتنــة وخطابهــا.

   إنّ ربــط بعــض الساســة )الطائفيــن( بــن إجــراء الاســتفتاء بشــأن حــق 
تقريــر المصــر  وبــن انتــاء الكــورد الفيليــة وهويتهــم الوطنيــة وعيشــهم في 
المــدن التــي عاشــوا فيهــا تاريخيــا، لا يقــف عنــد خطلــه الســياسي وتعارضــه 
مــع قيــم الوطنيــة العراقيــة والهويــة الإنســانية المســتنيرة بــل يمثــل جريمــة 
عنصريــة يســائل عليهــا القانــون ويوقــع أشــد العقوبــات بســبب مــن 

طعنهــا في الوحــدة الوطنيــة ومــن تعرضهــا للمجتمــع العراقــي برمتــه…

كــا أن تلــك البيانــات والتصريحــات، في القيــم الفكريــة الأخلاقيــة، تعــر 
ــر المصــر  عــن حقــد دفــن تجــاه الكــورد وكوردســتان وتعــادي حــق تقري
ــى  ــه ع ــزم فضح ــذي يل ــر ال ــة الأم ــن الدولي ــتورياً وفي القوان ــول دس المكف
كل مســتوى وبــكل ميــدان ونــر قيــم الإخــاء والتعاضــد والتعــاون، مهــا 

ــارات المســتقبلية… كانــت الخي

   يبقــى أهلنــا مــن الكــورد الفيليــة جــزءاً لا يتجــزأ مــن الأمــة الكورديــة 
مثلــا انتــاءً صميــاً في بنيــة الشــعب العراقــي بمختلــف
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ــام  ــراي الع ــم المتحــدة وال ــن الى الام ــي للاجئ ــوم العالم حــول الي
العالمــي

   في ايَ عــالم هــذا نعيــش والحيتــان الســان مــا فتئــوا ينهشــون 
اجســاد الضحايــا الفقــراء والضعفــاء بــرا وبحــرا  ..!

   في ايَ عــالم هــذا نعيــش الــذي لا يحــق حتــى لماطنيــه ان يدفنــوا       
بــه.  .!

   في ايَ عــالم هــذا نعيــش ، والاف الاطنــان مــن فضــات الاطعمــة 
المرميــة يوميــا والتــي تكفــي لاطعــام كل جيــاع الارض .  ! 

ــه مــا يقــارب الـــ )65(  ــذي يجــر ب    في ايَ عــالم هــذا نعيــش ال
ــرا .  ! ــم ق ــن اوطانه ــروب م ــظ لله ــون لاح ملي

   نعــم ، انــه عــالم الوحــوش الــكاسرة ،عــالم الســيطرة والاســتحواذ 
القومــي  والاظطهــاد  والتمييــز  المنظمــة  والجريمــة  والاســتغلال 
والدينــي والمذهبــي والفكــري ، عــالم اللامســاواة والانحــال الاخلاقي 

والقيمــي .

   اذ ان موجة النزوح والهجرة تعتبر الأكبر في تاريخ البشرية .

ــة المســلحة في  ــع ، النزاعــات الدموي ــة للجمي    فالأســباب معروف
ارجــاء عديــدة ، الأنظمــة الدكتاتورية،المليشــيات المســلحة التابعــة 
للأحــزاب الحاكمــة ، اســتغلال الديــن والمذهــب والقوميــة والْعَشِــرة 
ــان  ــر والحرم ــوع والفق ــة والج ــة الى البطال ــخصية ، اضاف ــآرب ش لم

والجهــل وســيئات التجهيــل المتعمــدة.

  وهنــا لا نســتطيع تبرئــة الــدول الكبــرة واوروبــا وامريــكا لدعمها 
لتلــك الأنظمــة الشــمولية والدينيــة والرجعية .

ــةً  ــا ندعــوا بهــذه المناســبة الامــم المتحــدة والــدول الصناعي    انن
ــف هــذا  ــن اجــل وق ــود م ــف الجه ــدولي الى تكثي ــام ال ــراي الع وال
ــة اســبابه وحــل  ــل والعمــل الجــدي لمعالجــة ومحارب الزحــف الهائ
ــة  ــق تنمي ــة لتحقي ــاعدات الهادف ــم المس ــرة وتقدي ــات المدم النزاع
مســتدامة ومحاربــة البطالــة والفقــر والجهــل وخلــف ظــروف 
ــت  ــا دام ــزوح ، اذ م ــرة أو الن ــدم الهج ــاء وع ــة للبق إنســانية ملائم
نزاعــات دمويــة وعــدم وجــود ســراتيجية واضحــة لتحقيــق الســلم 
المجتمعــي والنهضــة العامة،فســوف لم تتوقــف تلــك الموجــات مــن 

ــزوح والهجــرة. الن

                                                                                                                                                      
                                       د. غالب العاني  /    عن اومرك

عضو المنتدى العرافي لمنظمات حقوق الانسان

2017 / 6 / 21                                               

 أماكن وجوده في جغرافيا الوطن..

   وتبقــى ســات التعايــش الإنســاني بــروح وطنــي وبدولــة 
ــم  ــد قي ــتور يجس ــدل ودس ــاواة والع ــدأ المس ــا مب ــع مواطنيه يجم
الإخــاء وتلبيــة الحقــوق، ســات راســخة في الــروح الوطنــي العراقي 

تاريخــاً وحــاضراً..

ــات وجودهــم  لقــد دافــع العراقيــون جميعــاً عــن جميــع مكون
ــى  ــداء ع ــو اعت ــف ه ــون وطي ــى مك ــداء ع ــا أيّ اعت ــدّوا دائم وع
مجمــوع المكونــات..     ولا تمثــل تلــك الأصــوات النشــاز التــي 
تتبــدى بــن الفينــة والأخــرى إلا عــن مــآرب قــوى الجريمــة والمــرض 
الــذي يتفــى أحيانــاً كــا الأوبئــة.. وعهــد الشــعب وقــواه الحيــة 
ســيبقى راســخاً ثابتــاً في النضــال مــن أجــل العيــش الإنســاني 

ــرك.. ــي المش الوطن

ــز ونحــن ســنمضي  ــارة النعــرات وأشــكال التميي ــن نســمح بإث ل
ــمو  ــة وس ــم الوطني ــد قي ــتنيرة تؤك ــانية مس ــة إنس ــاء ثقاف في إع
العلاقــات بــن مكونــات الشــعب وفــرض منطــق المســاواة والعــدل 
ــي  ــيج الوطن ــةً للنس ــات، تقوي ــدم والعلاق ــرة التق ــاء في مس والإخ
ولحمتــه، ولــن نســمح بتغذيــة الأجــواء بمــا يمــرر الجريمــة ويهيــئ 

ــكاب والإفــات مــن العقــاب. ــا فضــاء الارت له

ــة أن  ــة والحقوقي ــوى الوطني ــا هــذا كل الق ــب بندائن ــذا نهي    ل
تنهــض بواجبهــا في معالجــة القضيــة والضغــط لــي ينهــض الادعــاء 
العــام بمســؤولياته القانونيــة القضائيــة في هــذي القضيــة الخطــرة 
ــة  ــة كاف ــلطات المعني ــو الس ــا ندع ــاً. مثل ــا جميع ــال من ــي تن الت
ــا في  ــتورية العلي ــم الدس ــق القي ــى وف ــل وع ــا الفاع ــب دوره للع

البــاد.

المنظمات الموقعة                            2017/6/25                                                                              

المرصد السومري لحقوق الإنسان

التجمع العربي لنصرة القضية الكوردية

تنسيقية التيار الديموقراطي في هولندا

هيئة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب في العراق

البرلمان الثقافي العراقي في المهجر

جمعية البيت العراقي  لاهاي هولندا

المعهد الكوردي للدراساتوالبحوث في هولندا

قائمة الشخصيات

الدكتور كاظم حبيب. أكاديمي وناشط حقوقي

الأستاذ نهاد القاضي.  ناشط حقوقي

الأستاذ عبدالخالق زنكنة ناشط حقوقي

الأستاذة راهبة الخميسي تلشطة مدنية السويد

الأستاذ عبدالرزاق الحكيم ناشط حقوقي

الدكتور خالد الحيدر أكاديمي وناشط مدني كندا

الدكتور أحمد الربيعي جراح استشاري \ أكاديمي /استراليا

الأستاذ محمد حسن السلامي  رئيس جمعية المواطنة 

الأستاذ صادق البلادي ناشط مدني حقوقي

ICDM الأستاذ غيث التميمي المركز العراقي لإدارة التنوع

القاضي الأستاذ زهير كاظم عبود ناشط حقوقي

الأستاذ مازن لطيف كاتب وإعلامي

الأستاذة ماجدة الجبوري إعلامية وناشطة حقوقية

الدكتور تيسير الآلوسي . أكاديمي و ناشط حقوقي هولندا

نداء منظمة الدفاع عن حقوق الانسان

 في العراق / المانيا )اومرك(
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   لم يمــض غــر شــهر واحــد عــى تــولّ الفرنســية 
ســيلفي غــولار منـــــــــصب وزيــرة الدفــاع في 
ــخاب  ــب انتــــ ــي تشــكلت عقــــــــ الحكومــة الت
ــد ايمانويــل ماكــرون منتــــــــصف  الرئيــس  الجدي
الشــهر المــاضي، حتــى اســتقالت مــن المنصــب  

وذهبــت الى بيتهــا .

   الســيدة غــولار قامــت بفعــل الاســتقالة مــن 
تلقــاء نفســها مــن دون أي ضغــط أو إكــراه، مــا خــا ضغــط ضميرهــا. 
ــا، ولا  ــا في عمله ــة ارتكبته ــق بخطيئ ــرة لا يتعل ــتقالة الوزي ــبب في اس والس
باكتشــاف أنهــا مثــاً تحمــل شــهادة مــزوّرة أو عقــدت صفقــة انطــوت عــى 
ــس  ــة أو مجل ــراً، إنْ في الحكوم ــا كث ــا يحصــل لدين ــالي، ك فســاد إداري وم
النــواب أو ســائر مؤسســات الدولــة.. بــل ليــس للاســتقالة أي علاقــة بأبســط 
خطــأ يمكــن أن يقــع فيــه الانســان ولا بــأي تــرف شــخصي يمكــن اعتبــاره 

ــون. ــد والاصــول والقان ــات والقواع ــارج اللياق خ

   الســيدة غــولار اســتقالت مــن منصبهــا الرفيــع فقــط لأن الحــزب الــذي 
ــا الآن ولم  ــق فيه ــري التحقي ــة يج ــي قضي ــأ، وه ــع في خط ــا وق ــه ربم تترأس
تحُســم بعــد. وحــزب الوزيــرة المســتقيلة هــو  حــزب الحركــة الديمقراطيــة 
المنتمــي الى تيــار الوســط الــذي تحالــف مــع الرئيــس ماكــرون في الانتخابــات 
ــة  ــأن طريق ــاً بش ــه الآن تحقيق ــو  يواج ــرة، وه ــة الاخ ــية والتشريعي الرئاس
ــة  ــدأت النياب ــث ب ــان الأوروبي، حي ــن في البرلم ــاعدين البرلماني ــه للمس تعيين
ــض  ــف بع ــأن توظي ــاً  بش ــاري تحقيق ــهر الج ــل الش ــس أوائ ــة في باري العام
ــواب في  ــة بشــكل وهمــي كمســاعدين لن ــة الديمقراطي أعضــاء حــزب الحرك

ــان الأوروبي. البرلم

   لاحظــوا مــا قالتــه غــولار في بيــان اســتقالتها: »الدفــاع حقيبــة حساســة. 
ــون  ــن يعرضّ ــط شرف جيوشــنا وشرف الرجــال والنســاء الذي يجــب ألا يختل

حياتهــم للخطــر بجــدال لا علاقــة لهــم بــه«.

ــراً في  ــو أن وزي ــاً، فل ــرة الفرنســية صاعق ــرفّ الوزي ــدو ت    بمقاييســنا يب
ــا  ــاعات وربم ــا س ــه لبقين ــيء نفس ــل ال ــا، فع ــن حكوماتن ــا، أي م حكومتن
أيامــاً نتقــى صحــة الخــر،  قبــل نــره أو التصديــق بــه، فالقاعــدة الســائدة 
ــة  ــر أو النائــب أو ســواهما مــن المســؤولين في الدول ــا أن يرتكــب الوزي لدين
ــم  ــا والموبقــات والجرائ بســلطاتها الثــاث، مــا يشــاء مــن الاخطــاء والخطاي
والمجــازر، ولا يطولــه الحســاب، بــل عــى الآخريــن ألّ يعترضــوا أو ينتقــدوا أو 
حتــى أن يتحفّظــوا، فالوظيفــة العامــة عندنــا تعُامــل بوصفهــا ملكيــة صرفــة 
ــه كامــل الحــق في التــرف بــه عــى هــواه واســتثماره كيفــا  للمســؤول، ل

شــاء وفقــاً لمصالحــه الشــخصية والحزبيــة والعشــائرية.

   فرنســا دولــة ناجحــة ومتقدمــة ومتحــرة وذات نفــوذ دولي. هــي 
ــة،  ــادة للغاي ــولار هــو ممارســة معت ــرة غ ــه الوزي ــت ب ــا قام ــك ،لأن م كذل
فثمــة حــسّ بالمســؤولية الوطنيــة، وثمــة ضمــر شــخصي يراقــب ويحاســب، 

ــبة. ــة والمحاس ــزة المراقب ــب أجه ــب وتحاس ــل أن تراق قب

   ونحــن في المقابــل، دولــة فاشــلة ومتخلّفــة وتتراجــع الى الخلــف، في العهد 
الحــالي كــا في العهــد الســابق، لأن الموظفــن العموميــن في دولتنــا ممّــن هــم 
عــى شــاكلة الوزيــرة الفرنســية نــادرون للغايــة. ســنبقى هكــذا  حتــى يــأتي 
اليــوم الــذي تتــولى فيــه حكــم البــاد طبقــة سياســية لديهــا حــسّ بالمســؤولية 

ــة وضمير.  الوطني

*adnan.h@almadapaper.net

 

 

    فوجــئ الــرأي العــام العراقــي في ٢٠١٧/٢٥/٥ 
وضمــن اعــال الجلســة ٣٧ لمجلــس النــواب بمناقشــة 
ــخصية  ــوال الش ــون الأح ــل قان ــون تعدي ــروع قان م
رقــم 188 لســنة 1959 المعــدل، المقــدم مــن قبــل 
لجنــة الأوقــاف واللجنــة القانونية، اســتنادا للــادة 41 
مــن الدســتور المعطلــة، كونهــا ضمــن المــواد الخلافيــة 
المدرجــة للتعديــل منــذ 2006 التــي لم يبــت فيهــا لحد 
ــا.  ــاء عــى نصه ــون بن ــع أي قان الآن، ولا يمكــن تشري

   ان التعديــل المقــرح يــرب في الصميــم مبــدأ 
المساواة بين الـــــــمواطنين الذي نصت              عليه 
المــادة 14 مــن الدســتور، ويشرعــن للطائفيــة الممزقــة 
ــات المصاهــرة  ــم عــى علاق للنســيج الاجتماعــي القائ
الأسريــة المختلطــة، ويهــدد وحــدة واســتقلال القضــاء 
الــذي نصــت عليــه المــواد 19 و87 و88 مــن الدســتور 
الشــخصية  الأحــوال  محكمــة  ربــط  خــال  مــن 
بالمجلســن العلمــي الافتــائي الســني والشــيعي. إضافــة 
إلى ذلــك فــإن مــروع القانــون يتعــارض مــع مبــادئ 
الديمقراطيــة التــي نصــت عليهــا المــادة 2 البنــد )ب(، 
ــق  ــة بالمواثي ــراق الدولي ــات الع ــع التزام ــض م ويتناق

ــة لحقــوق الإنســان .  والمعاهــدات الدولي

    وانســجاماً مــع المبــادئ الأساســية المثبتــة في 
ــة  ــة والعنصري ــة الطائفي ــتور في مناهض ــة الدس ديباج
الوحــدة  لتعزيــز  والســعي  والاقصــاء،  والتمييــز 
ــدل  ــق الع ــون وتحقي ــد القان ــرام قواع ــة واح الوطني
ــات  ــاً بالمنظ ــدني ممث ــع الم ــإن المجتم ــاواة، ف والمس
والشــخصيات الموقعــة عــى هــذه المذكــرة تدعــو 
رئاســة مجلــس النــواب ولجانــه وأعضائــه إلى الســحب 
ــا في  ــا أحوجن ــور، وم ــل المذك ــرح التعدي ــوري لمق الف
الفــرة الانتقاليــة الراهنــة التــي يمــر بهــا شــعبنا نحــو 
تحقيــق الأمــن والاســتقرار واصــاح العمليــة السياســية 
إلى تعديــل رصــن للقوانــن، والاهتــام بــرأي الشــارع 
ــدني  ــع الم ــي منظــات المجتم ــن خــال إشراك ممث م
ــادئ  ــحقيق مب ــصاص، لتـــــــــــ وذوي الاختـــــــــــ
المـــــواطنة المتـــــــساوية والعدالة، وبما يــــــــضمن 
المـــــــــــصلحة والفائــدة المشــركة لجميــع المواطنــن 
ــة  ــموم الطائفي ــاث س ــز، واجتث ــة أو تميي ــدون تفرق ب

والارهــاب في مجتمعنــا .

حملة رفض شرعنة الطائفية
في قانون الأحوال الشخصية انظروا ماذا فعلت الوزيرة الفرنسيّة !

عدنان حسين



15

المنتدى الديمقراطي العراقي العدد )58( تموز 2017

ــة  ــاعة الخامس ــد الس ــم بع ــوء في المخي  لا ض
ــخص  ــود ش ــز وج ــتطيع ان أمي ــن أســــــ ، لك
هنــاك  الخيمــة  تغلــق  وامــرأة  هنــا  يمــي 
شــعور   ، هــذا  يومهــا  بذلــك  شـــــــــاطبة 
بالـــــــــــــتعب ياتــرى هــو نفــي ام جســدي 
ــم لا  ــر المخي ــب ب ــسبة لتع ــرف بالنـــــ لا اع

يذكــر ، خجلــت وتوقفــت عــن الســؤال .

    آه مازالــت بيــدي أوراق احتــاج ان إملأهــا كــا ان صديقــي لم يعــد  
ــة  ــو حكاي ــي ه ــي يوم ــان ان انه ــب الأحي ــرني اغل ــا تج ــه مرهق عودت
ــا بطــل اخــر اكــر  لوحــده ذاك البطــل )أ . م( وبعــد شــهرين كان معن
مرحــا وبهجــة )ع.س( وجــوده في الخيــم يشــبه معزوفــة في عــرس حزين 
أجــرت بــه العــروس عــى تــرك حبيبهــا ،  قــررت الاســتمرار انهــا خيمــة 
يخــرج منهــا القليــل مــن النــور لأســتأذن الدخول ، امــرأة تبــي وتنتحب 
وزوج ضخــم يقابلهــا في قمــة اليــأس ويقنعهــا ان تتحمــل، يــاااا منظــر 
صعــب تلعثمــت لكــن سرعــان ماعــدت لطبيعتــي فقــد رحبــوا بي وكأني 
اعرفهــم منــذ ســنين في الحقيقــة نحــن مهدمــن ولا شيء  كأجــواء  الحب 
ــا  ــا .احــك لي ياعــم مــا القصــة ، قــال : نحــن نملــك بيت و الألفــة يرممن
ــى بعــد زواج أولادي  ــا حت ــدي ليجمعن ــه بي يتوســط مزرعــة وقــد بنيت
ــا داعــش مــن يومهــا تغــر كل  نحــن نعيــش في خــر حتــى دخــل علين
ــة شــبابهما وســمعت ان داعــش يأخــذون  ــدان في بداي ــدي ول شيء ، ل
شــباب )الشــبك( ونحــن منهــم خفــت واخفيتهــم في بــر بيتنــا ســنتان لا 
يخرجــون ســوى لــاكل وامــور اخــرى واجبرهــم للعــودة بسرعــة ، حتــى 

كاد يصيبهــا ويصيبنــي الجنــون . 

عندمــا بــدأ التحريــر خرجنــا وتركنــا كل شيء حفاظــا عليهــا ، 
ــا وتعيــش في خيمــة  ــا لا تســتطيع ان تنــى بيته ــارة لانه ــي منه زوجت
تطلــب ان نعــود بــأي ثمــن وهــا انــا احــاول إقناعهــا بالصــر وان تنظــر 
لولدينــا وهــا بأمــان الان ، ســكت وطالــت معــي الســكتة وانــا اتخيــل 
ان أعيــش يومــا واحــد داخــل بــر او ان يقــال  لي ان داعــش في اي 
ــا احــاول ان امازحهــا  ــه ، قلــت لهــا وان ــا الل لحظــة ســيأخذون ابنــي ي
زوجــك صوتــه جميــل وبــه الكثــر مــن )الحنيــة( وهــو يحبــك اطلبــي 
ــودون  ــار وتع ــي الإعص ــى ينته ــا حت ــم يومي ــي لك ــا ويغن ــي لن ان يغن

ــب .  ــن القل ــت م ــا كان ــا ولا اعــرف ان بســام ، ضحكن

خرجت وانا أدندن » غريبة من بعد عينچ يايمة محتارة بزماني «

 

 

 

 

 

 

ــر  ــائر الن ــتقبل بش ــن نســــــ    ونح
العراقــي عــى الإرھــاب الداعـــــــــــي 
علینــا ان نعــرف بــان النــر العظیــم 
التضحیــات  لــولا  لیتحقــق  یكــن  لم 
الغالیــة التــي قدمھــا ابنــاء العــراق وھــم 
یواجـــــــــھون اعتــى وحــوش الأرض بعد 
ان اســتلھموا مفاھیــم التضحیــة والفــداء 

ــرروا ان  ــدق واحــد في معركــة ق ــوا في خن وتوحــدوا جمیعــا لیكون
تكــون معركــة وطنیــة ولیســت صراعــا طائفیــا او قومیــا . ونرید ان 
نشــیر الى حقیقــة مھمــة للغایــة وھــي ان النــر المتحقــق بدمــاء 
الشــھداء لابــد ان یكــون امانــة في اعنــاق اصحــاب القــرار العراقــي 
ــیة او  ــاومات سیاس ــل مس ــن اج ــھ م ــط ب ــدم التفری وضرورة ع
ضغوطــات خارجیــة لان دمــاء الشــھداء ھــي التــي كتبــت قصــص 
النــر والبطولــة فھــي تســتحق الوفــاء والتكریــم وھــي التــي و 
ــن الموصــل اخــاه  ــد ان وجــد اب ــاء الوطــن الواحــد بع ّحــدت ابن
ابــن میســان والدیوانیــة وبابــل یقاتــل مــن اجلــھ ویقــدم روحــھ 
لانقــاذ النســاء والاطفــال لیرســموا بذلــك صــورة التلاحــم الوطنــي 
ــل  ــن لتفش ــاء الوط ــن ابن ــوة بی ــة والاخ ــم المحب ــززوا مفاھی ویع
الكثیــر مــن الإرادات السیاســیة والأجنــدات الخارجیــة والداخلیــة 

ــن ــارة التناحــرات بی ــت اث التــي حاول
   مكونــات الشــعب العراقــي .ولقــد اثبتــت التجــارب ان ھــدف 
ــي  ــیج الاجتماع ــق النس ــو تمزی ــراق ھ ــري في الع الإرھــاب التكفی
وإفشــاء التناحــرات وتفتیــت الھویــة الجمعیــة باتجــاه إعــاء 
مفاھیــم التطــرف وإقصــاء الآخــر وتدمیــر مــروع بنــاء الدولــة 
العراقیــة الحدیثــة. ولقــد كانــت للإرھــاب التكفیــري ادواتــھ 
ــذا  ــرة . ولھ ــھ الشری ــم توجھات ــي تدع ــة الت ــیة والمجتمعی السیاس
نحــن أمــام ضرورة إفشــال المخطــط الداعــي عــر محاربــة 

ــن خــال ــة م ــكار المتطرف الاف
ــن  ــة م ــدن العراقی ــر الم ــامل فتحری ــي ش ــروع تصحیح     م
دنــس داعــش مــا ھــو الا مرحلــة مــن مراحــل القضــاء عــى 
ــدة  ــراتیجیة جدی ــع س ــا وض ــرف وعلین ــر المتط ــاب والفك الإرھ
مــن شــأنھا إزالــة الاحتقانــات بیــن أبنــاء البلــد الواحــد وتصفیــر 
ــج  ــادق ینت ــج وص ــاتي ناض ــل مؤسس ــر عم ــة ع ــاكل الداخلی المش

ــة . ــدة الوطنی ــة بالوح ــال مؤمن ــاء اجی ــھ بن عن
    وعندمــا نتحــدث عــن اي نــوع مــن أنــواع التصحیــح او 
التوعیــة او المصالحــة المجتمعیــة ومناقشــة مســتقبل العــراق 
فاننــا نســتبعد أصحــاب الأفــكار المتطرفــة الذیــن لایؤمنــون بالآخر 
ونســتبعد كل مــن كان لــھ خطــاب طائفــي وتحریــي ســاھم في 
دخــول داعــش الى العــراق لان ھــؤلاء ببســاطة كانــوا احــد أســباب 
تمزیــق النســیج الاجتماعــي وإعــاء الخطــاب الطائفــي والتحریضي 

فــا یمكــن ان تكــون لھــم كلمــة في تحدیــد مســتقبل العــراق..
ــام  ــة وایت ــكار المتطرف ــاب الاف ــن أصح ــراق م ــداء الع     ان أع
ــاء العــراق  ــدون افشــال مــروع بن البعــث والفاســدین انمــا یری
ــذا  ــاء ھ ــاھم في بن ــروع یس ــن أي م ــوا ضم ــن یكون ــد ول الجدی
الوطــن ولھــذا لایمكــن إدراجھــم في اي مــروع للمصالحــة تحــت 
مســمیات المغــرر بھــم او غیــر المتلطخــة ایادیھــم بالدمــاء لانھــم 
بالتــالي لــن یؤمنــوا بالتعایــش مــع الآخــر وفــق الأفــكار المتطرفــة 
التــي یؤمنــوا بھــا . ومــن ھنــا نحــن بحاجــة الى اســتئصال الفكــر 
المتطــرف وكل مــن یؤمــن بــھ بطــرق صحیحــة مــن خــال 
ــع  ــاون م ــة بالتع ــكریة وعلمی ــة وعس ــة وتربوی ــراتیجیة ثقافی س
ــج ھــذا  ــي تنت ــة الت ــدولي لتشــخیص المــدارس الفكری المجتمــع ال
الفكــر ومحاربتھــا بصــورة علنیــة ومحاســبة الــدول التــي تحتضنھــا 

ــا . وت ّصــدر افكارھ

دم الشھداء ثمن حریتنا سنتا إبني في البئر

نور قيس محمد صادق جراد
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يحــي العــالم في يــوم 20 حزيــران / يونيــو مــن كل عــام اليــوم العالمــي للاجئــن ، بعــد قــرار 
الامــم المتحــدة في – 4 – كانــون الاول / ديســمبر مــن عــام 2000 / م كــا نــوه القــرار اعــاه 
الى ان تاريــخ 2001 / م يوافــق الذكــرى الخمســن لاعــان اتفاقيــة جنيــف المتعلقــة بوضــع 
اللاجئــن ويخصــص هــذا اليــوم لأســتعراض همــوم وقضايــا ومشــاكل اللاجئــن والاشــخاص 
الذيــن تتعــرض حياتهــم في اوطانهــم للتهديــد ، وتســليط الضــوء عــى معاناتهــم ويحــث 
ــم  ــن للام ــؤون اللاجئ ــة لش ــل المفوضي ــن قب ــواءا م ــم س ــون له ــن الع ــد م ــم المزي تقدي

المتحــدة او مــن قبــل المنظــات الانســانية المعنيــة . 
ــكل  ــالم بش ــات في الع ــد الأزم ــل تزاي ــام في ظ ــذا الع ــن ه ــي للاجئ ــوم العالم ــأتي الي    ي
عــام والمنطقــة العربيــة بشــكل خــاص ، التــي فاقمــت أزمــة اللاجئــن النازحــن وضاعفــت 
ــزوح القــري وأرغــم  ــن الن ــون شــخص م ــاني زهــاء » 65.5 » ملي ــث يع أعدادهــم ، حي
ــاب  ــى الأره ــرب ع ــة الح ــم نتيج ــادرة بلاده ــى مغ ــم  ع ــخص منه ــون ش » 22.5 » ملي

ــا .  ــر عــى  العــراق وســوريا ، وعــدة مناطــق في افريقي ــق هــذا الام وينطب
تعــد مــن أســباب اللجــوء الرئيســية الاراء والأفــكار والمعنقــدات … الــخ  الــذي يعتنقهــا 
الشــخص وتتعــرض حياتــه للخطــر في الــدول الشــمولبة والاســتبدادبة بســببها ، النزاعــات 
المســلحة ومــا يصاحبهــا مــن انتهــاكات في حــق المدنيــن ، كل ذلــك تدفــع الاشــخاص للجــوء 

والبحــث عــن أماكــن أكــر آمنــا . 
   تتوزع أنواع اللجوء عادة وبصفة عامة : 

ــن  ــقين ع ــادة المنش ــهورة والق ــخصيات المش ــه للش ــم منح ــاني » ويت ــوء الانس    » اللج
ــخص  ــوم الش ــي » أن يق ــوء الدين ــن » اللج ــطين السياس ــم والناش ــهم او حكوماته جيوش
ــاني »  ــوء الانس ــة » اللج ــدات الديني ــن او المعتق ــبب الدي ــرى بس ــة اخ ــوء الى دول باللج
ــات  ــروب والنزاع ــبب الح ــن بس ــارج الوط ــن او خ ــل الوط ــرى داخ ــة اخ ــوء الى دول اللج
المســلحة بأختــاف أســبابها   وهنــاك ايضــا » اللجــوء الغــذائي » بســبب الكــوارث الطبيعيــة 
ــة  ــاع الاقتصادي ــردي الاوض ــبب ت ــادي » بس ــوء الاقتص ــه الان  » اللج ــل ب ــا لا يعم وغالب

ــاة أفضــل .  ــن لحي والســعي والبحــث عــن اماك
وأهتــم القانــون الــدولي الانســاني عــى توفــر الحمايــة اللازمــة للاجــئ بموجــب اتفاقيــات 
ــة  ــف لســنة 1951، اضاف ــة جني ــام 1949 واتفاقي ــة لع ــف الرابع ــة جني ــوء ، كاتفاقي اللج
لاتفاقيــت حقــوق الانســان الأساســية والتــي يســتفيد منهــا اللاجــئ  كأنســان مثــل كونــه 

لاجئــا  فهنــاك تكامــل بــن القانــون الــدولي الانســاني وقانــون اللاجئــن لســنة 1951 . 
   وفى العــراق وقبــل عــام 1968 لم يكــن يتجــاوز عــدد اللاجئــن العراقيــن في دول العــالم 

العــرات .
   وبعــد انقــاب 17 تمــوز وعــودة النظــام الســابق للســلطة ، عــانى العراقيــن مــن حــرب 
داخليــة مــن قبــل الســلطة ضــد الاخــوة الكــرد في كردســتان العــراق ، والقمــع والملاحقــة 
لــكل مــن يعــارض توجهاتــه ومــن ثــاث حــروب خارجيــة وخــال عــر ســنوات فقــط ، 
حــرب عــى ايــران والغــزو الصدامــي للكويــت وحــرب بــوش ســنة 1969 ، وفــرض الحصــار 
المميــت عــى الشــعب العراقــي ، واخرهــا حــرب ســقوط الصنــم واحتــال العــراق ، فــأزداد 
عــدد طالبــي اللجــوء مــن العراقيــن وتضاعــف اضعــاف مضاعفــة وانتــروا في بقــاع العــالم 
ــن  ــاء وفنان ــة وادب ــاءات العالي ــم ذوي الكف ــر منه ــا ، وكث ــا وشرق ــا وغرب ــالا وجنوب ش

وحتــى الأغنيــاء واصحــاب الــروات طلبــا لللأمــن والامــان والســام .
ان جمعيتنــا العراقيــة لحقــوق الانســان / بغــداد في الوقــت الــذي تتضامــن مــع النازحــن 
ــة  ــدولي والمنظــات الأنســانية الدولي ــن في الوطــن وخارجــه ، تدعــوا المجتمــع ال واللاحئ
ــم  ــة مطالبه ــد وتلبي ــة الصع ــى كاف ــن ع ــروف اللاجئ ــاع وظ ــة اوض ــة لمتابع ذات العلاق
واحتياجاتهــم ، ورفــض اعادتهــم كرهــا وقــرا الى بلدهــم  ، وتناشــد الحكومــة العراقيــة 
وممثلياتهــا في بــاد تواجــد اللاجئــن العراقيــن متايعــة قضابهــم وايحــاد الحلــول لمشــاكلهم 
والدفــاع عــن حقوقهــم وخصوصــا لمــا يتعرضــوا لــه مــن تمييــز واعتــداءات واضطهــاد مــن 

قيــل الجماعــات العنصريــة اليمنيــة المتطرفــة . 

  الجمعية العراقية لحقوق الانسان / بغداد 
عضو المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان

2017 / 6 / 22                                                                             

الاســتاذ د. عبــد الــرزاق العيــى وزيــر التعليــم 
العــالي والبحــث العلمــي

ــراق في اســراليا د  ــة الع ســعادة ســفير جمهوري
حســن العامــري

ــة  الاســتاذ باســم داود القنصــل العــام لجمهوري
العــراق في ســيدني

حــرة د محمــد جــواد اليونــس الملحــق الثقــافي 
العراقــي في اســراليا

اللجنــة   « اطلقتهــا  التــي  الدعــوة  لقيــت     
ــل حــوالي الشــهرين  ــا قب ــة » لجمعيتن التحضيري
ــن  ــة الاكاديمي ــا في رابط ــع زملائن ــيق م )بالتنس
العراقيــن في المملكــة المتحــدة ( في اطــار حملــة 
لإعــادة تأهيــل مكتبــة جامعــة الموصــل ومكتبــة 
الموصــل المركزيــة تجاوبــا جيــدا شــمل عــدد مــن 
ــن  ــد م ــة والعدي ــات الاســرالية والعراقي الجامع

ــن . ــن العراقي ــن والمثقف الاكاديمي

    وبإســتمرار الحملــة توفــرت كميــات كبــرة من 
الكتــب والنــرات وتتزايــد الحاجــة الى تجميعهــا 
بإرســالها الى جامعــة الموصــل لكننــا  والبــدء 
نواجــه صعوبــات عــدة، ففضــا عــن التكاليــف 
الماديــة هنــاك متطلبــات ذات طابــع اجــرائي 
ــات  ــتحصال الموافق ــل اس ــن قبي ــتي ، م ولوجس
الرســمية الاســرالية ) والرســوم المترتبــة عــى 
ارســالها( قبــل شــحنها والموافقــات الرســمية 
العراقيــة وتامــن ايصالهــا بســام الى جامعــة 

ــة(  . ــئ العراقي ــا الموان ــد وصوله الموصل)بع

   ان تامــن كل هــذه المســتلزمات يتخطــى 
ــة  ــر ربحي ــدني غ ــع م ــة مجتم ــات منظم امكاني
الجهــات  عاتــق  عــى  ويلقــي  كجمعيتنــا 
وصــول  تأمــن  في  الاســهام  مهمــة  الرســمية 
الكتــب والنــرات الى الموصــل مــا يضطرنــا الى 
مناشــدتكم المســاعدة في هــذه المهمــة وبخاصــة 

الجــزء الاجــرائي منهــا.

                       الهيئة الادارية  
لجمعية الاكاديميين العراقيين في استراليا   نيوزلندا  

                                                                                                           2017 / 6 / 22                      

بيان  الجمعية العراقية لحقوق الانسان / بغداد
بمناسبة اليوم العالمي للاجئين

مناشدة من جمعية الاكاديميين العراقيين في 
استراليا ونيوزلندا حملة تأهيل مكتبة جامعة 

الموصل ومكتبة الموصل المركزية



17

المنتدى الديمقراطي العراقي العدد )58( تموز 2017

ســهولة تجنيدهــم وتحويلهــم إلى كــوادر يمــــــــــــكن الوثــوق

ــة إلى أن نقــص معــدلات  ــة، إضاف ــات الانتحاري ــا في العملي  به
ــهم في  ــاب أس ــى الإره ــرب ع ــات الح ــذ بداي ــتقطاب من الاس
ــها  ــى رأس ــا، ع ــتفادة منه ــدة للاس ــات جدي ــن فئ ــث ع البح
ــدث في  ــا ح ــا، ك ــون عقلي ــى المختل ــاء، وحت ــال والنس الأطف
تفجــرات الســيارات المفخخــة بالعــراق، التــي اكتشــف لاحقــا 
أن منفذيهــا أشــخاص لا يملكــون قرارهــم بســبب إصابتهــم 
ــه دور في  ــادي ل ــب الاقتص ــك الجان ــة،  كذل ــراض العقلي بالأم
الاســتفادة مــن فئــة الأطفــال، فأجــر ومصاريــف الصغــار أقــل 
بكثــر مــن الأكــر ســنا، كــا أن انضباطهــم وحماســتهم يمكــن 
اســتغلالها في إقناعهــم بالعمليــات الانتحاريــة التــي عــادة مــا 
ــم  ــة في إيجــاد أجســاد مفخخــة ت ــم صعوب ــادة التنظي يجــد ق

ــا. ــر عــى عقوله التأث

    مفوضيــة الأمــم المتحــدة أرجعــت الظاهــرة إلى أن معظــم 
اللاجئــن يقبعــون تحــت ظــروف متقلبــة وغــر مســتقرة، مــا 
ــم،  ــدد حياته ــي ته ــر الت ــن المخاط ــدد م ــة لع ــم عرض يجعله
وتقــذف بهــم تحــت أتــون الضغــوط الاجتماعيــة والاقتصاديــة.  

ــم داعــش مــن المنتظــر أن  ــدم الحــرب ضــد تنظي     ومــع تق
تســتلم المجتمعــات العربيــة والاوربيــة عــدداً كثــرا مــن أبنائهــا 
الذيــن تــم تهريبهــم مــع عائلاتهــم أو الذيــن ولــدوا في دولــة 
الخلافــة اذ يتعــنّ عــى هــذه المجتمعــات ضرورة معالجــة 
العائديــن أو الهاربــن مــن مســتنقعات التنظيــات التكفيريــة 
المســلحة مــن خــال دورات فكريــة وتربويــة تغذيهــم بمبــادئ 
الهويــة والمواطنــة في مواجهــة محــاولات التنظيــم وتفريــغ 
شــحنات التطــرف التــي غرســت فيــه منــذ نعومــة أظفارهــم .

   واخــراً فالعــالم ســيكون بانتظــار مرحلــة اخــرى هــي مرحلــة 
تحــول الوجــوه البريئــة التــى نراهــا صباحــاً الى ذئــاب بمخالــب 

ليــاً .

ــم  ــل تنظي ــن قب ــاً م ــال جلي    تتنامــى مظاهــر اســتغلال الاطف
ــه  ــة الاخــرة لخدمــة اهدافــه وعقيدت داعــش الارهــابي في الاون
ــن الصــور  ــد م ــرت العدي ــث اظه ــد حي ــس بجدي ــر لي وهــو ام
ومقاطــع الفيديــو لمعســكرات يقــوم التنظيــم باخضــاع الاطفــال 
فيهــا لتدريبــات قاســية وتعليمهــم اســتخدام مختلــف الاســلحة 
. يشــكل هــولاء الاطفــال بعــداً ســراتيجياً مســتقبلي في ديمومــة 
مايســمى بالخلافة الاســامية، فهم وحســب مايســميهم التنظيم 
ــا  ــم تعبئته ــة يت ــة غســيل ادمغ ــا عملي ــة ضحاي ــبال الخلاف باش
ــم  ــدارس التنظي ــم الى م ــال انضمامه ــن خ ــرف م ــر متط بفك
التــى تعلمهــم ثقافــة الكــره والعنــف والقتــل فهــذه المــدارس 
تــؤدي دوراً مؤســفا في نــر ايدلوجيــة الفكــر المتطــرف،اذ ســعى 
التنظيــم إلى تشــكيل جيــل يحمــل أفــكار التنظيــم ليخلــق حالــة 
مجتمعيــة ممتــدة وراســخة تابعــة لــه ومخلصــة لأهدافــه، مــن 
خــال تنــوع الوســائل بــن الإقنــاع والإغــراءات الماديــة في بدايــة 
ــات في  ــل بالعائ ــار والتنكي ــر والإجب ــم القه ــم ث ــار التنظي انتش
حــال الهــرب في مرحلــة دخــول التنظيــم .  اســتغل تنظيــم 
داعــش في ســوريا والعــراق آلاف الأطفــال الذيــن فقــدوا عوائلهم 
والظــروف القاســية التــي يعيشــونها في ظــل الصراعــات والحــرب 
والتهجــر فاختطفهــم وفــرض عليهــم عزلــة شــعورية عــن الواقع 
كتعويــض عــن الحرمــان والفقــر، مــن اجــل نقلهــم شــعوريا إلى 
ــالم  ــى الع ــيطرة ع ــدد الس ــم بص ــا أنه ــورون خلاله ــة يتص حال
ــاليب  ــد 3 أس ــش يعتم ــون، فداع ــادة الك ــكام وس ــأسره كح ب
لتجنيــد الأطفــال ففــي بعــض الأحيــان يتــم تلقين الأطفــال الفكر 
الداعــي ، وفي أحيــان أخــرى يتخــى الأهــل عن أطفالهــم مقابل 
ــن الخــروج مــن يأســهم وفقرهــم، وأخــرا  ــد محاول ــغ زهي مبل
ــث  ــم حي ــا التنظي ــي ينفذه ــة الت ــف الممنهج ــات الخط عملي
ــة مصــدرا  ــات الارهابي ــال للتنظي ــع الاطف ــة بي اصبحــت عملي
ــك الناجــن  ــاصر الارهــاب وخصوصــا اولئ ــل داعــش بعن لتموي
مــن مناطــق الــراع او الناجــن مــن التفجــرات الارهابيــة 
ــن  ــة م ــام حال ــأوى ويجــدون انفســهم ام ــا لايجــدون الم عندم
ــة  ــزة الامني ــف الاجه ــبب ضع ــم بس ــد عوائله ــد فق ــاس بع الي
ــاءات  ــر الاحص ــراق تش ــي الع ــامته ، فف ــى س ــاظ ع في الحف
الى ان 150 طفــاً مازالــوا مفقوديــن مــن اثــر هــذه العمليــات 
ولايعــرف اذا كانــوا قــد بيعــوا الى داعــش ام قتلــوا عــى يــد مــن 
ــارت  ــد اش ــة فق ــر العالمي ــا التقاري ــش، ام ــن داع ــوى م ــم اق ه
إلى أن عــدد الانتحاريــن مــن الأطفــال وصغــار الســن التابعــن 
ــة  ــي 2016 و2017 بالمقارن ــن عام ــرات ب ــاث م ــش زاد ث لداع
مــع الأعــوام التــي شــهدت نشــأة التنظيــم وانطلاقــه. اذ ان اكــر 
ــي  ــة الت ــات الانتحاري ــرات والعملي ــن التفج ــة م ــن 40 بالمئ م

نفذهــا التنظيــم اســتخدم فيهــا الأطفــال .

     ويلجــأ التنظيــم لتجنيــد الاطفــال لأســباب كثــرة تعــود إلى 

براءة مسلوبة… قنبلة موقوتة شظاياها تمتد لأجيال

هند الياس عطا 
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   جريمــة اخــرى مــن جرائــم الارهــاب الكــرى ارتكبها الأوبــاش الداعشــيون بالموصل 
ــاء يــوم 06-21- ــارة الحدب ــاءة ، جامــع النــوري الكبــر ومن ، إذ فجــروا بخســة ودن

2017 ، في الموصــل، والــذي هــو مــن اهــم المســاجد العراقيــة الاثريــة المعروفــة في 
تاريــخ الموصــل، ويقــع في الســاحل الأيمــن )الغــربي( للموصــل. وكان قــد امــر ببنائــه 
نــور الديــن زنــي في القــرن الســادس الهجــري، أي أن عمــر هــذا المســجد مــا يقــارب 
1000 ســنة، وكان الشــيخ معــن الديــن عمــر وهــو احــد اهــم كبــار الصالحــن، كان 
هــو الــذي اشــرى الارض الخربــة و بناهــا جامعــاً، وأنفــق فيهــا الكثــر مــن الامــوال 

لــي تكــون مســجدا مهــا منــذ ذاك العــر إلى يومنــا هــذا. 

   فجــر داعــش جامــع النــوري الكبــر ومنــارة الحدبــاء المعروفــة في نينــوى، وبذلــك 
فقــدت الموصــل اهــم الشــواخص التاريخيــة  ..

   الفاعــل داعــش ، والفاعــل المســتتر هــي القــوى التــي انتجــت داعــش واســندته 
ودعمتــه امــوالاً وســاحاً ورجــالاً مجرمــن  .

   داعــش مارســت الإبــادة الجماعيــة ضــد الايزيديــن و المســيحيين الكلــدان السريان 
ــات  ــا محافظ ــذ اجتياحه ــن من ــة المندائي ــن والصابئ ــبك والكاكائي ــوريين والش الآش
العــراق وخاصــة الموصــل وبقيــة أنحــاء محافظــة نينــوى وســهل نينــوى، ومــا زالــت 
تواصــل هــذه الجريمــة النكــراء ، التــي أدانتهــا الأمــم المتحــدة والولايــات المتحــدة 

والاتحــاد الأوروبي والــرأي العــام العالمــي .

   لقــد فجــرت الآثــار الأشــورية العملاقــة ، والكنائــس والجوامــع والمكتبــات ، وكل 
ــدة  ــادة العائ ــرت دور العب ــا فج ــة، مثل ــانية العريق ــارة الإنس ــر إلى الحض ــا يش م

ــات الأخــرى.  ــات والديان ــاع القومي لاتب

ــاء باتــت اســاً مرادفــاً للموصــل وهــي اهــم  ــارة الحدب    ويعــرف الجميــع أن من
ــم. ــري القدي ــة لمســجدها الاث ــم  وشــارة تاريخي معل

ــتنكر  ــراق، إذ نس ــب في الع ــات والمذاه ــاع الديان ــن اتب ــاع ع ــة الدف ــا في هيئ    انن
ــراق  ــواخص الع ــم ش ــق اه ــرة بح ــة الشري ــال الهمجي ــذه الأفع ــن ه ــدة وندي وبش
ــادة، ومراقــد الصالحــن، أن داعــش تســتهدف إنهــاء  ــة ودور العب ــة الثمين التاريخي
كل مــا متعلــق بتاريــخ الموصــل ونينــوى، وكل مايتعلــق بتاريــخ العــراق وحضارتــه 

الانســانية.

ــد  ــة والحش ــكرية العراقي ــوات العس ــه دور الق ــي في ــذي نحي ــت ال ــا في الوق    انن
الشــعبي وقــوات البشــمركة بانتصاراتهــم الكبــرة، والوشــيكة عــى انهــا الدواعــش 
في نينــوى، نطالــب بتسريــع عمليــات تحريــر الموصــل وكل المناطــق المســتباحة مــن 
ــي  ــر الداع ــن الفك ــص م ــا، والتخل ــاون معه ــن يتع ــة وم ــش المجرم ــات داع عصاب
بــكل الطــرق، وتامــن عــودة الاهــالي الى دورهــم ومناطــق ســكنهم أمنيــاً وصحيــاً، 

وتوفــر كافــة الخدمــات التــي تؤمــن لهــم ســبل العيــش الكريــم.

   ونطالــب شــعب العــراق وقــواه الوطنيــة بالعمــل لتحقيــق وحــدة الصــف وضمان 
ــا،  ــل وغيره ــاب بالموص ــوى الإره ــر لق ــدي المظف ــودة والتص ــر المنش ــة التغي عملي

لإنقــاذ بنــات وأبنــاء الشــعب مــن القتــل والتهجــر .

ــارة   ــاء .. من ــارة الحدب ــوم هــم من ــان شــهداءك الي ــا ام الربيعــن  ف    ) لاتحــزني ي
ــموخ ( . الش

هيئة الدفاع عن اتباع الديانات والمذاهب في العراق
2017-06-22

اصبــح واضحــا واقــع الســجون المأســاوي ومايتعرض 
ــى  ــى ع ــة ولايخف ــجن الناصري ــن في س ــه المعتقل ل
ــاك  ــات وانته ــب والاهان ــور التعذي ــع ص ــد ابش اح
الكرامــة في ســجون باتــت لهــم كالمقابــر دفنــوا فيهــا 
ويبتلعهــم الصمــت وتجاهلهــم الاعــام ومنظــات 
حقــوق الانســان بشــكل معيــب ومخــزي علــا ان 
ــة  ــوات الكيدي ــوا نتيجــة الدع ــزلاء اعتقل ــب الن اغل
واعترفــوا  الملفقــة  والتهــم  السريــن  والمخبريــن 
بالجرائــم تحــت التعذيــب وحكمــوا ظلــا واليــوم 
ــكام  ــدرت الاح ــد ص ــة وق ــجن الناصري ــن بس ونح
ــد والاعــدام ومــا نعانيــه مــن  ــا بالســجن المؤب علين
النفســية  التعذيــب والاهانــات  مضايقــات مــن 
والجســدية اصبحنــا نتمنــى المــوت اليــوم قبــل غــدا 
وحتــى لا اطيــل عليكــم فاذكــر لكــم اقــل مانعــاني 

ــن : ــجن اللع ــذا الس ــه في ه من
ــع  ــة م ــزلاء للطباب ــن الن ــرضى م ــلون الم اولا: لايرس

ــة ــراض مزمن ــن ام ــون م ــم يعان ــم ان اغلبه العل
ــى  ــا حت ــود( بايدين ــة) القي ــون الجامع ــا: يضع ثاني

ــتمر ــكل مس ــة بش ــل الزنزان ــن داخ ونح
ثالثــا: عــدم توفــر المــاء لاســتحمام حتــى ان بعضنــا 
ــواء  ــذه الاج ــتحموا وفي ه ــهر لم يس ــن ش ــر م لاك

الحــارة جــدا
رابعــا : يقومــون بــن الحــن والاخــر بتعذيبنــا 
ــكلاب  ــا ال ــون علين ــى يدخل ــيا حت ــيديا ونفس جس
البوليســية او يخبروننــا ان كتــب تنفيــذ الاعــدام قــد 
وصلــت الى الســجن وهــي اخبــار كاذبــة يعذبوننــا 

ــا نفســيا به
خامســا: ازدحــام الزنزانــة بالنــزلاء حتــى يكــون 

نومنــا وصلاتنــا بالــدور
ــح  ــر صال ــئ وغ ــا ردي ــدم لن ــام المق ــا : الطع سادس

ــاكل ل
ــردات  ــدا لان الم ــارة ج ــة ح ــواء الزنزان ــابعا : اج س

ــاء ــا بالم ــودة لايزودونه الموج
ثامنــا : بالنســبة للحانــوت يســتغلنا ويبيــع لنــا 
ــعار  ــن الاس ــاف ع ــل الى عــرات الاضع ــغ تص بمبال
الطبيعيــة فمثــا الفانيلــة الرجاليــة ســعرها بعــرة 
بالنســبة  الحــال  وكذلــك  عراقــي  دينــار  الاف 

للســكائر والفواكــة
تاســعا:  عــدم ايصــال المبالــغ التــي يبعثهــا لنــا 
ــوت ــن الحان ــا م ــراء به ــا بال ــل يجبرونن ــا ب اهلن

عــاشرا: بالنســبة للتشــميس كان ثــاث ســاعات 
ــط  ــق فق ــر دقائ ــس او ع ــح خم ــة الان اصب يومي
ــة  ــا الهرول ــون من ــا ويطلب ــا وايدين ــدون ارجلن ويقي
مــع ضربنــا حتــى يســقط اغلبنــا ارضــا وكانهــا 

ــا . ــة لن ــت عقوب اصبح

بيان هيئة الدفاع عن اتباع الديانات والمذاهب في العراق

الموصل تنزف والارهاب يعلن هزيمته و يفجر منارة الحدباء الاثرية

مناشدة
من سجناء سجن الناصرية المركزي

اغيثوا صرخة المستضعفين  
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جدلية العدالة الانتقالية ومسارات التسوية
اعدام منارة الحدباء :

                         مصرع رمز الموصل

     طبقــا للواقــع فــان كثــرا مــن البلــدان مــرت 
بظــروف  اســتثنائية غــرت في البنــى السياســية 
والاجتماعيــة والاقتصاديــة.. واثــرت عــى بنيــة 

ــعض  ــى ان  بــــــــ ــام .. حت ــكل ع ــة بش الدول
تلــك الظــروف، ومعظمهــا حــروب خارجيــة، او 
ــاك  ــة. هن ــكل الدول ــر ش ــة أدت الى تغي داخلي
امثلــة عديــدة لهــذه الــدول، منهــا ايرلنــدا 

ــوريا  ــراق وس ــوم الع ــان، والي ــة ولبن ــا الجنوبي ــا وكوري ــوب افريقي وجن
ــن. ــدا اليم ــا وغ وليبي

    لقــد اختلطــت الأوراق في هــذه البلــدان وعمــت الفــوضى وتعرضــت 
المؤسســات الرســمية الى اضرار بالغــة وانزاحــت قوى، وظهرت في الســاحة 

قــوى جديــدة، وألغيــت قوانــن وشُعــت قوانــن اخــرى بــدلا عنهــا.
البلــدان التــي نزعــت ثــوب الدكتاتوريــة، وارتــدت ثوبــا فضفاضــا 
ــر  ــة وغ ــا مرتبك ــدت خطواته ــها، ب ــى مقاس ــن ع ــة، لم يك للديمقراطي
ــرة وأصبحــت بعــض المشــكلات  ــرزت إشــكالات كث ــك ب مدروســة، لذل
مســتعصية، وعمــت الازمــات وظهــرت الصراعــات . ووســط هــذه البيئــة 
الملوثــة لا بــد مــن العــودة الى معايــر وشروط واليــات وتشريعــات 
ــر نحــو مســتقبل  وحــوارات، تؤمــن ســرا ســليما للمجتمــع بعــد التغي
واضــح وبنــاء دولــة عصريــة قابلــة للتطــور ومواكبــة الحداثــة في العــالم، 
بعــد الانتقــال الى عــر جديــد تجــاوز عــر التكنولوجيــا، واتى بمفاهيــم 
جديــدة، وبــدأت هــذه المفاهيــم متســارعة لا بــد مــن اللهــاث وراءهــا 

ــا. للامســاك بناصيته
   ملخــص القــول ان البلــدان التــي اشرنــا اليهــا، ومنها العــــــــراق بحاجة 
الى مؤسســات تعُنــى بالعدالــة الانتقاليــة، التــي تؤمــن تطبيقــات عادلــة 
للقوانــن والتعامــل مــع الأقليــات عــى انهــا جــزء مــن المجتمــع الــكلي 

وليســت خارجــه .
     فالعدالــة الانتقاليــة في حقيقــة الامــر هــي مجموعــة مــن الخطــوات 
الاجرائيــة والآليــات التــي تتبعهــا الــدول التــي خرجــت مــن التعســف 
والاســتبداد لتبــدأ مرحلــة جديــدة في مواجهــة ارث ثقيــل مــن الجرائــم 
والانتهــاكات الأخلاقيــة والحقوقيــة، لمحاســبة القائمــن عــى الظلــم 

ــم مــرة أخــرى. ــع عــودة الظل وانصــاف المظلومــن ومن
    مفهــوم العدالــة الانتقاليــة لم يتبلــور الا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة 
وخاصــة بعــد محاكــات نورنــرغ، ويتميــز هــذا المفهــوم عــن العدالــة 
ــة سياســية بمــا  ــا الى مقارب ــة المحاكــم( بلجوئه الكلاســيكية )وهــي عدال

يســهل الانتقــال الى الديمقراطيــة .
    وقــد مــرت العدالــة الانتقاليــة بتطــور تاريخــي تمثــل بثــاث مراحــل 
هــي: مرحلــة مــا بعــد الحــرب العالميــة ومحكمــة نورنــرغ للقــادة 
النازيــن، وبــدأت المرحلــة الثانيــة  بمحاكــات حقــوق الانســان في اليونان 
ــة  ــدات المرحل ــا ب ــاضي ، بين ــرن الم ــبعينيات الق ــف س ــك في منتص وذل
ــراكية  ــة الاش ــك الكتل ــوفيتي وتفكي ــاد الس ــار الاتح ــد انهي ــة بع الثالث
والتــي حصــل فيهــا تغيــر مهــم هــو انشــاء المحاكــم الجنائيــة بصفتهــا 

ــة التســوية الســلمية. ــن عملي جــزءا م
    وفي العــراق كانــت هنــاك جملــة إجــراءات في ســبيل تحقيــق العدالــة 
ــوق  ــة حق ــة، وهيئ ــة المســاءلة والعدال ــا اســتحداث هيئ ــة منه الانتقالي
ــان،  ــوق الانس ــة حق ــيين، ومفوضي ــن السياس ــادة المفصول ــة، وإع الملكي
ومؤسســة الشــهداء، ومؤسســة الســجناء، إضافــة الى قــرارات العفــو 
ــم بحــق  ــوا جرائ ــي صــدرت اكــر مــن مــرة اتجــاه مــن ارتكب العــام الت
المجتمــع دون اســالة دمــاء. ومــا زال العــراق بحاجــة ماســة الى تطبيــق 
ــه  ــت نفس ــد، وفي الوق ــام البائ ــم النظ ــار جرائ ــة آث ــوم لإزال ــذا المفه ه

ــن. ــاء العراقي ــم بدم ــوث أيديه ــن لم تتل انصــاف م

‭اــيحت‭ ‬دــعت‭ ‬مل‭ ‬نــيالملا‭ ‬ىلا‭ ‬يتلاــسر‭ ‬بــتكأ 
‭دــ  ــن بع ــب‭ ‬ِأم‭ ‬ّالربيع ــاء‬‭ في‬‭ قل ــارة‬‭ الحدب ‬من
‬‭نــسمخو‭ ‬ةــئامنامث‭ ‬نــم‭ ‬رــكأل‭ ‬ةــلفاح‭ ‬ةاــيح 

‭ ..نينــ ــن‬‭ الس ‬م

‭زــمرو‭ ‬،‭ ‬ٍداــب‭ ‬ناوــنعو‭ ‬،‭ ‬ٍةــنيدم‭ ‬ةراــنم‭ ‬تــشاع 
‭ةــ  ــت‬‭ مرفوع ــة ظلّ ــوالي‬‭ الازمن ــع‬‭ ت ــال‬‭ م ‬أجي

‬‭كــتهت‭ ‬مل ‭ ‬نــشياعتملا‭ ‬نــبيطلا‭ ‬ءاحمــسلا‭ ‬نــم‭ ‬اــهلهأ‭ ‬ةــيامح‭ ‬يف‭ ‬سأرــلا 
‬‭ّلك‭ ‬الو  نــكاربلا‭ ‬الو‭ ‬،‭ ‬لزالزــلا‭ ‬الو‭ ‬،‭ ‬قــعاوصلا‭ ‬الو‭ ‬،‭ ‬رــصاعالا‭ ‬اــهب 

‭  ..تازازــ ‬الاهت

‬لا‬‭ الحروب‬‭ ولا‬‭ الحصارات‬‭ ..  

‭راــتت‭ ‬ال‭ ‬،‭ ‬وغادنــس‭ ‬لوــغم‭ ‬ال‭ ‬اهقنــش‭ ‬عطتــسي‭ ‬مل ‭ ‬نــعاوطلا‭ ‬ّلك‭ ‬الو 
‬‭وــحن‭ ‬ةــقزالا‭ ‬يف‭ ‬ةخماــش‭ ‬تــيقب نــيوفصلا‭ ‬راــشفا‭ ‬ال‭ ‬،‭ ‬كــنلروميت 
‬‭تلاق ‭ ‬نــنحو‭ ‬حورو‭ ‬ةــعفرو‭ ‬ومــس‭ ‬زــمرك‭ ‬ةرــباغلا‭ ‬ةــنمزالا‭ ‬رــع‭ ‬ءاــسلا 
‬ ‭‬‭نأ‭ ‬ىــنمتأ‭ ‬تــنكو‭ ‬،‭ ‬ةرــخألا‭ ‬ةــظحللا‭ ‬ىــتح‭ ‬دّاــجلل‭ ‬موــيلا‭ ‬ملــستسا‭ ‬مل‬‭: 

ــا‭ ‬ً ‬أعيــش‬‭ طوي

‭انولصوأ‭ ‬دــقو‭ ‬،‭ ‬نــهوتعملاب‭ ‬مــحدزا‭ ‬ٍنــمز‭ ‬يف‭ ‬ةاــيح‭ ‬اــف‭ ‬مــكعّدوأ‭ ‬نــكلو 
‬‭روــصع‭ ‬ذــنم‭ ‬اــهتنمزأ‭ ‬أوــسأ‭ ‬موــيلا‭ ‬شــيعت‭ ‬لــصوملاف ‭ ‬نيلفاــس‭ ‬لفــسأ 

‬مضــت‬‭  وقــد‬‭ مــزق‬‭ أغشــية‬‭ بكارتهــا‬‭ الســفلة‬‭ وكل‬‭ الداعريــن‬‭ ..

‭لحــ  ــن‬‭ س ــد‬‭ ب ــن‬‭ واح ــاد‬‭ ‬،‭ فالزم ــة‬‭ والاحق ــا‬‭ الكراهي ــادت‬‭ فيه ــذ‬‭ س م
ــارة‬‭ ..   ــنق‬‭ من ــان‬‭ وش ‬انس

‭ةرــباربلاو‭ ‬ةاــغطلا‭ ‬ّلك‭ ‬ُنــعلأ‭ ‬ةدــماص‭ ‬ةراــنم‭ ‬ُتــنك‭ ‬‭:‬‭ ‬لوــقتو‭ ‬درطتــست 
‭يئاــ  ــن‬‭ كبري ــازل‬‭ ع ــض‬‭ رأسي‬‭ ..  ولم‬‭  اتن ــن لم‬‭ أخف ــش‬‭ المتوّحش ‬الدواع
‬‭تــناك‭ ‬اــك‭ ‬يــتنيدم‭ ‬دــجأ‭ ‬مل‭ ‬يــّننكلو ‭ ‬نــطو‭ ‬لــحو‭ ‬يف‭ ‬شاــع‭ ‬نــمل‭  ‬ًأدــبأ 

‬منــذ‬‭ قــرون‬‭ 

ــن‬‭   ــة‬‭ وســباها‬‭ المجان ــا‬‭ ألاوبئ ــذ‬‭ غزته ــاس‬‭ م ــر‭ ‬ِالن ــاس‬‭ بغ ــر‭ ‬ّالن اذ‬‭ تغ
ــل‬‭ ..  ــب‬‭ الموص ــنقتي‬‭ في‬‭ قل ــوا‬‭ مش ــا‬‭ نصب وعندم

‭شــعاودلا‭ ‬نــم‭ ‬ةزواــجلاو‭ ‬لاذــنالا‭ ‬ضــعب‭ ‬ّلا‭ ‬يلوــح‭ ‬نــم‭ ‬دــجأ‭ ‬مل 
ــن‬‭   ــن‬‭ والمتشــدقين‬‭ بالدي ــن‬‭ والمارقــن‬‭ والمتلون ‬وأنصارهــم‬‭ مــن‬‭ الخائن
‭لــ  ــة‬‭ القــدر‬‭ .. والســاء‬‭ ترتّ وتعــود‬‭ لتقــول‬‭ ‬‭:‬‭ ســاكون‬‭ معدومــة‬‭ في‬‭ ليل

ــع‬‭ الفجــر‬‭ . ــى‬‭ مطل ‬حت

‭نييحيــ  ــلمين‬‭ ومس ــن‬‭ مس ــادتي‬‭ ‬،‭ م ــروع‬‭ اب ــي‬‭ م ــض‬‭ ع ــيبكي‬‭ البع س
‭ ‬،‭نيطخاــ  ــات‬‭ الس ــق‬‭ أمني ــفيّا‬‭ بتحقي ــينتشي‬‭ متش ــض‬‭ س ــن‬‭ البع ‬ ولك
‭ءازــ  ــة‬‭ ســيقيم‬‭ سرداق‬‭ للع ــع‬‭ الراقصــن‬‭ في‬‭ هــذه‬‭ الليل ــص‬‭ م ‬وهــو‬‭ يرق
‬‭ؤــلؤل‭ ‬نــبا‭ ‬باــبلا‭ ‬دــنعو‭ ‬نــيدلا‭ ‬روــنو‭ ‬نــيدلا‭ ‬داــع‭ ‬ناــّيكنزلا‭ ‬هرّدــصتي 
‬‭حاــصو‭ ‬نــسح‭ ‬جاــحلا‭ ‬يــيلجلاو‭ ‬لوالا‭ ‬لــصيف‭ ‬هدصقيــسو‭ ‬نــيدلا‭ ‬ردــب 
ــيقول  ــن س ــن ولك ــم‬‭ وحزي ــو‬‭ ناق ــن‬‭ يمتشــق‬‭ ســيفه‬‭ ‬،‭ فه ــن‬‭ ل ‬الدي
ــاة  ــم المواس ــن : لا تنفعك ــاء المعاصري ــن العق ــد م ــم واح لك
ولا العــزاء ، ولا اجــرار اقاويــل الكاذبــن فمــن يســحق 
رمــوز الحيــاة لا يوهــم النــاس انهــا ســتعود يومــا مــع 
كل  مــن  تخرجــوا  لم  ان  قائمــة  لكــم  تقــم  لم  العائديــن 

.  ! المظلمــة  السراديــب 

عبدالزهرة الطالقاني د‬‭ .  سيّار‬‭ الجميل
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 )) تقومُ حربٌ ؟ الحربُ قائمة ((
الغُربةُ في الحُفرةِ تحتَ الشقّةِ 

ما أوجَعَها مِسماراً مسموما
نصفُ الحاضِر فيها أحياءٌ أشباها

النصفُ الآخرُ في الحائطِ إنذارُ
يتلألأُ أحمرَ ضوءا

أنْ هيّا
آنَ أوانُ ركوبِ البحرِ طفُوّاً ـ تجديفا

البحرُ لِسانُ لُغاتٍ شتّى
تحملهُا أمواجُ الأملاحِ فتائلَ 

قنديلِ قراءاتِ الحرفِ 
نورُ النجمةِ نقطةُ حِبٍْ في بئرِ الأعماقِ 

الظلُمةُ مِرآةٌ سوداءُ
مهما اشتدّتْ في الليلِ الأنواءُ

يتكسُّ فيها النجمُ المغُبرُّ فتشتدُّ سوادا
أبحثُ عن ناسٍ كانوا أصلاً فيها 
أبحثُ عنّي في الباقي مِنْ أهلي 

أتراجعُ كالموجةِ للحُجرةِ مُرتدّاً مَدّاً جَزْرا  
في رأسي فأسٌ لَمّعٌ طمّعٌ مسنونُ   

فأراها جَسَداً يطفو مُزرّقا  
أقرأُ فاتحةَ الموتى برّاً ـ بَحْرا

الموجةُ مأوى مَنْ ماتوا غرقى 
لا شارةَ لا شاهدَ إثباتِ التعريفِ 
الأفُقُ الأسوَدُ سدٌّ عالٍ مسدودُ   

أنفاقٌ سودُ 
خطُّ الرجعةِ مأزومٌ ملغومٌ مقفولُ 

مختومٌ بالشمعِ الناريِّ المصهورِ 

النارُ تؤجّجُ نيراناً أضرى 
تحرقُ فيها أمََةٌ ثوباً ثكلى

يصرخُ مَنْ فيها كانا : 

النارُ النارُ التنورُ الأحطابُ !
راحتْ كانتْ أوّلَ مَنْ راحا 

فتجَرَعتُ السُمَّ الفاتِكَ طَعْماً مُخضَاًّ لونا 
غيّتُ أصولَ قواعدِ أمزجتي وطِباعي

إســوَدّتْ مِــرآتي وتــراءتْ فيهــا مــا أخــى مــن    
رؤيــا :

سيفٌ مَسقيٌّ محميٌّ مُحمَرٌّ قطميرُ
يتهددُني أنَّ الموتَ حثيثاً يدنو  

أقربُ من حَبْلٍ يتدلّ شَزْرا ...

لا أخشى موتا

أخشى فِقدانَي آثارا 
حَفَرتَها بالأنملُِ رَباّتٌ غابتْ عنّي في داري 

تركتني أسقيها دَمْعاً مُنهلاّ مُخضلاّ 
يفتحُ بابَ الشُفةِ للظلِّ الماشي غيثا ...

أدمنتُ الظُلمةَ في داري أفُشيها أسراري
أدنو منها بجناحٍ مُضطَربٍِ مَعْطوبِ 

أستنشِقُ كافورَ سراديبِ الأكفانِ  

جَسَداً يبلى مُنحَلاّ .  

                       اواخر حزيران 2017

المرِايا سودُ
عدنان الظاهر                                                           


